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geal مسر‎ 


لأس هم لم همه ath‏ 


ال الزوجة الي عرنتها داعية ومرییه... 


الك ~~ 8 ياتوت ع 


مقدمة 

إن الباحث العربي ينظر إلى واقع البحث العلمي والمؤسسات البحثية من المحيط إلى 
الخليج» نظرة تحسر وألم» لما ألم ب " البحث العلمي " من معوقات وأزمات» حالت 
دون رقي الأمة العربية والإسلامية إلى مستوى الحضارات والدول المتقدمة . 

ولعل هذا الكتاب يرصد آهم العوقات والتحديات الق واجهت وتواجه البحث 
العلمي لي مصر والوطن العربي.. ثم يرسم المستقبل النشود للمؤسسات البحثية والعمل 
a‏ بشكل عام.. قي زمن تتقدم فيه الدول والموسسات بفضل البحث العلمي الذي 

بتع ا والدعم والحرية الا کادعية الى تكفل للباحثين حياة علمية حرة.. 
رئاس حلم هوي ارمع شيجل heen‏ ا 

meme 4 e ل‎ 
eer ۷ fee enn wee 

وانظر إلى هذه الأزمات: 

لیس لدینا سياسة استر اتيجية واضحة للبحث العلمي في الوطن العربي ! 

ليس لدینا مراکز للتنسیق بين المؤوسسات والراکز البحثية.. ! 

ليس لدینا صنادیق متخصّصة بتمویل الاحاث والتطویر.. ! 

ليس لدینا حرية أكاديمية كافية» کتلك الي یتمتع به البحث العلمي عند 
الغر ب. .! 

إضافة إلى البيروقراطية والشکلات الادارية والتنظيمية» والفساد GUI‏ والاداري في 
مؤسسات البحث العلمي الحكومية» إلى جانب تأخر عملية نقل العلومة التقنية مسن 
الدول التقدمة إلى الدول العربية» و بقاء کثیر من مراکز البحوث العربية تحت ALE‏ 
قديمة مترهلة» غير مدركة لأبعاد التقدم العالي في ميادين البحث العلمي.. لا سیما في 


العلوم التکنولوجية والفيزيقية.. وإهمال التدریب الستمر للباحنین.. بل قد وصل حال 
كثير من مؤسسات البحت العلمي إلى تهميش الکوادر البحثية soll‏ لا تتفق وسياسة 
السلطة أو امکانانما؛ ومن ثم يتم تمجير - أو هجرة - هذه العقول إلى الدول الغربیت 
لتجد هذه العقول البيئة العلمية الناسبة ها والعززة لمواهبهاء والداعمة لأفكارها 
الابتكارية.. 

لقد عبر الكاتب الکبیر فهمي هويدي عن واقع البحث العلمي والتعليم الجامعي 
في مصر بمذه القارنة والفارقة العجيبة؛ حين أقمنا الدنيا ولم نقعدهاءوهللنا وطبلناء ف 
مصر حين فاز فريقنا القومي بكأس أفريقيا في كرة القدم» لكننا التزمنا السصمت 
وأصبنا بالخرس حين فضحنا إعلان دولي عن أفضل۱۰۰ جامعة أفريقية» كشف 
النقاب عن أن جامعة القاهرة العريقة انحط قدرها حن أصبحت تقع في الرتبة الثامنة 
والعشرين بين جامعات القارة. وحين صدمنا تقرير دولي آخر أحرج الجامعات المصرية 
من سجل ٠‏ .٠ه‏ جامعة حترمة في العالم» في حين أخذت7 حامعات إسرائيلية مكاما في 
ذلك السجل. 

ومن ثم لا سبيل نحو هذا العار.. إلا بانغاض البحث العلمي.. ! 

إن البحث العلمي من أشق وأرقى النشاطات الي عارسها العقل الب‌شري على 
الإطلاق» وهو نوع من الجهاد المقدسء من أحل صناعة الحياة وتحقيق التطور 
والنهوض» وهذا ابلهد النظم لا عکن أن يجري في فراغ» حيث ينبغي توفير الحرية 
والدعم و الأموال وبناء المنشآت والعامل والأدوات» وتأهيل الكوادر البشرية» وخلق 
الحوافز المادية والمعنوية» الي تجعل من الإنتاج الفكري عملا يستحق المعاناة والجهد 
التواصل.. إذ بالإنتاج الفكري نکون أو لا نکون ! 

وق هذا الكتاب أرجو من القارئ ألا يعتريه التشاؤم بسبب الواقع غير المسأمول 
للبحث العلمي.. ففي الكتاب كثير من الحلول الي تبشر بغد أفضل.. لاسيما وقد 
أيقنت كثير من الأنظمة العربية أن نمضتها في رعاية البحث العلمي وتبئ قضيته.. كما 
تبناها المسلمون الأوائل فقادوا وسادوا الأمم.. 

هذاء وقد قسمت فصول الكتاب على النحو التالي : 


الفصل الأول- البحث العلمي: مفاهيم أساسية 


> 


الفصل الثاني - الحرية الأكاديمية في الوطن العربي: الواقع والمأمول. 
الفصل الثالث- واقع البحث العلمي في مصر و الوطن العربي. 
الفصل الرابع- هروب النحب العلمية ( هجرة العقول). 
الفصل الخامس- الاستثمار في البحث العلمي. 
الفصل السادس- التوحهات الستقبلية للبحث العلمي. 
محمد مسعد يافوت 


info@yakoute.com 
yakoutey@yahoo.com 


الفصل الأول 


البحث العلمي: مفاهيم أساسية 


" اولو الأمر 2 العالم العربي يعتقدون بأن البحث العلمي 
مسألة ترفيه لا يقدر عليها ولا يقوم بها إلا الدولالغنية 
والمتقدمة فقط ۱۱" 


(فاروق الباز) 


الفصل الأول 


البحث العلمي : مفاهيم أساسية 


مفهوم البحث العلمي : 

كثيرة هي التعريفات الى تعبر عن " البحث العلمي " وتتنوع هذه التعريفات 
بتنوع أهداف وجالات وأدوات ومناهج " البحث العلمي ".. 

لكن معظم هذه التعريفات تلتقي حول التأكيد على دراسة مشكلة ما بقصد 
حلها؛ Lady‏ لقواعد علمية دقيقة؛ وهذا يعطي نوعا من الوحدة بين البحوث العلمية 
رغم اختلاف حياديتها وتعدد آنواعها. 

وقد تناول العديد من الباحثين مفهوم البحث العلمي» كما اختلفت مداحلهم 
وتباينت اتحاهاتهم حول هذا المفهوم» فكل واحد منهم قد نظر إليه من زاويته الخاصة 
(البحث) و(العلمي). Lal‏ البحث لغویا فهو مصدر الفعل الاضي یخی ) ومعناه: 
"تتبع» فتش » سأل» تحرى» (aa‏ حاول» طلب " وهذا يكون معی البحث هو : 
طلب وتقصي حقيقة من الحقائق أو أمر من الأمور» وهو یتطلب التنقيب والتفكير 
والتأمل؛ Ser‏ إل شي ۶ يريد الباحث الوصول ad‏ 

آما العلمي: فهي كلمة منسوبة إلى العلم والعلم(۹016006): يعن المعرفة والدراية 
وإدراك الحقائق " والعلم في طبيعته " طريقة تفكير وطريقة بحث أكثر ما هو طائفة من 
القوانين الثابتة " وهو منهج أكثر ما هو مادة للبحث فهو "منهج لبحث كل العام 
الأمبريقي المتأثر بتجربة الانسان وخبرته. 

هذا وعباره الببحث العلمي مصطلح مترجم عن اللغفة الإنخليزية 
Scientific Research”‏ ”© فالبحث العلمي يعتمد على الطريقة العلمية.. والطريققة 


سس( 


العلمية تعتمد على الأساليب والطرائق النظمة الوضوعة في الملاحظة وتسجیل 
العلومات ووصف الأحداث وتکوین الفرضیات. 
ووفقا لهذا التحليل فان البحث العلمي يعن عملية تقصي وتنقیب منظمة باتباع 
أساليب وطرائق ومناهج علمية محددة للحقائق العلمية بغرض التأكد من ص حتها أو 
تعدیلها. ۱ 
ومن أهم تعریفات " البحث العلمي" الى یستخدمها كثير من الباحثين والنتشرة 
- البحت العلمي هو " عملية فكرية منظمة یقوم ما شخص یسمی (لباحث) من 
أحل تقصي الحقائق في شأن مسألة أو مشكلة معينة تسمی (موضوع البحث) 
باتباع طريقة علمية منظمة تسمى (منهج البحث)؛ بغية الوصول إلى حلول 
ملائمة للعلاج أو إلى نتائج صالحة للتعميم على المشكلات المائلة تسمى (نتائج 
البحث). 
- "استقصاء منظم يهدف إلى إضافة معارف بمكن التحقق من صحتها عن طريق 
الاختبار العلمي الشامل والدقيق لجميع الشواهد والأدلة الي يمكن التحقق منها" 
- "التقصي المنظم باتباع أسالتت ومناهج علمية محددة للحقائق العلمية بقصد التأكد 
من صحتها وتعديلها أو إضافة معلومات جحديدة Ub‏ 
" الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقائق قي العلوم بواسطة طائفة مسن القواعد 
العامة» یمن على سير العقل وتحديد عملياته؛ حي يصل إلى نتيجة معلومة أسباواء 
وما يناسبها من حلول وذلك بطريقة محايدة غير متحيزة للمشكلة ". 
- " طريقة أو منهج معين لفحص الوقائع وهو يقوم على مجموعة من المعايير والمقاييس 
تسهم في نمو المعرفة» ويتحقق البحث حين تخضع حقائقه للتحليل والمنطق والتجربة 
والإحصاء؛ ما يساعد على نمو النظرية". 
- " البحث النظامي المضبوط والخبري في المقولات الافتراضية عن العلاقات المتصورة 
بين الحوادث الطبيعية أو الاجتماعية أو النفسية".. 


- " المحاولة الدقيقة الناقدة للتوصل إلى حلول للمشكلة ال تؤرق البشرية". 


سس »سس 


هذه هي آهم تعريفات " البحث العلمي "2 الى کثیرا ما نقرأها في کل كتاب أو 
دراسة يتعلق موضوعها بأحد مناهج البحث العلمي.. أو البحث العلمي نفسه لاسيما 
أزمته. 

ومن خلال العرض السابق لبعض تعريفات البحث العلمي يمكن القول: 

إن كل تعريف منها تناوله من زاوية معينة؛ فالبعض أبرز أهداف البحث العلمي؛ 
والبعض الثاني أبرز حانب الوظائف والبعض الثالث أبرز جانب الاهمية أو جانسب 
الخصائص» ولكنها في بحملها تعطي صورة واضحة لمفهوم البحث العلمي. 

هذاء وعکننا الجمع بين جل التعريفات السابقة في تعريف واحد شامل» وهو آن: 
البحث العلمي حزمة من الطرائق والخطوات المنظمة والمتكاملة تستخدم في تحايل 
وفحص معلومات قديمة؛ بمدف التوصل إلى نتائج جديدة» وهذه الطرائق تختلف 
باحتلاف أهداف البحث العلمي ووظائفه وخصائصه وأساليبه. 


خطوات البحث العلمي : 

وبناء على التعريفات السابقة؛ يتبين - بشكل بديهي - أن البحث العلمي يتألف 
من حموعة خطوات تتمثل في الشعور بالمشكلة أو بسؤال يحير الباحث» فيضع لها 
حلولا محتملة» هي الفروض» ثم تأي بعد ذلك الخطوة التالية: وهي اختبسار صحة 
الفروض» والوصول إلى نتيجة محددة» ومن الطبيعي أن يتخلل هذه الخطوات الرئيسية 
عدة حطوات إجرائية» مثل تحديد المشكلة» وجمع البيانات الي تساعد في اختيار 
الفروض المناسبةء وكذلك البيانات الي تستخدم في اختيار الفروض» والوصول إلى 
تعميمات» واستخدام هذه التعميمات تطبيقيا.. وهكذا يسير البحث العلمي على 
شكل حطوات أو مراحل؛ لكي تزداد عملياته وضوحاء إلا أن هذه الخنطوات لا تسیر 
باستمرار» بنفس التتابع» ولا تؤخحذ بطريقة حامدق كما أهها ليست بالضرورة مراحل 
فكرية منفصلة فقد يحدث كثير من التداحل بينهاء وقد يتردد الباصت بين هذه 
cul hall‏ عدة مرات؛ کذلك قد تتطلب بعض الراحل جهدا ete‏ بینما بسستفرق 
البعض WN‏ وقتا اطول. 

وهکذا یقوم استخدام هذه الخطوات على آساس من الرونة والوظيفية. 


ع س ٩7‏ 


وختلف مناهج البحث من حيث طريقتهاء في اختبار صحة الفروض ویعتمد 
ذلك على طبيعة ومیدان الشکلة موضع البحت؛ فقد یصلح النهج التحريي في دراسة 
مشكلة لا يصلح فیها النهج التاريخي أو دراسة الحالة.. وهكذا. 

و کثیرا ما تفرض مشكلة البحث النهج الذي یستخدمه الباحث. 

واحتلاف النهج لا یرجع فقط إلى طبيعة ومیدان الشکلة, بل أيضاً إلى امکانات 
البحث المتاحة» فقد یصلح آکثر من منهج في دراسة بحثية معینة؛ ومع ذلك تحدد 
الظر وف التاحة أو القائمة المنهج الذي يختاره الباحث(؟. 

لمهم أن أي منهج من مناهج البحث یقوم على خحطوات علمية متکاملق ومتفقة 
مع الأسلوب العلمي العام الذي يحكم أي منهج من مناهج البحث. 
تعدد مناه البحث العلمي : 

ترجمة كلمة منهج باللغة الإنحليزية: Method‏ ونظائرها في اللغات الأوروبية ترحع 
إلى أصل aby‏ یعي: البحث أو المعرفة أو النظر. 

والعی الاشتقاقي ها يدل على الطريقة أو النهج الذي يؤدي إلى الغفرض 
المطلوب.. 

هذاء والكلمة شائعة ومتوفرة في معاجم اللغة العربية وتعيئ الطريق الواضح.. 

وقد وردت في القرآن eS‏ في قول الله تعالى: 


7 ساد 
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Ks id‏ ره ناما وار کا ا لسع أ وید 

وني بحمل أقوال الفسرین, أن " النهج والنهاج" .معن الطریق الواضح(؟. 

وفي ابتداء عصر النهضة الأوروبية أحذت کلمة " النهج" ol See‏ طلاحیا؛ 
يعن أها: طائفة من القواعد العامة اللصوغة من أحل الوصول إلى الحقيقة في العلم بقدر 
الامکان. 

ويحدد أصحاب النطق الحديث "المنهج " بأنه: " فن التنظیم الصحیح لسلسلة من 
الأفكار العديدة ما من أجل الکشف عن الحقيقة حين نکون با جاهلين» واما مسن 
أحل البرهنة عليها للاحرین ce‏ نكون بم عارفین" 5 


اا به <j‏ 


4 [الائدة:۸] 


وهذا یکون هناك اتحاهان للمنهج من حيث اختلاف ادف آحدهما یکشف عن 
الحقيقة» ویسمی منهج التحلیل والثايي یسمی منهج التصنیف.. 

وعلی العموم فتصنیف مناهج البحث. یعتمد عادة على معیار the‏ حى یتفادی 
الخلط والتشویش. 

وعادة تختلف التقسیمات بين الصنفین لأي موضوع وتتضوع ال صنیفات 
للموضو ع الواحد. فاذا نظرنا إلى مناهج البحث من حيث العملیات Adi)‏ الي 
توجههاء أو تسیر على اسسها أمكننا القول إن هناك ثلاثة آنواع من الناهج: 

النوع الأول- المنهج الاستدلالي أو الاستنباطي: وفيه يربط العقل بين المقدمات 
والنتائج» أو بين الأشياء وعللهاء على أساس المنطق العقلي» والتأمل الذهئء فهو یبدا 
بالكليات ليصل منها إلى A‏ ئیات. 

والنوع الثابي- هو المنهج الاستقرائي: وهو على عكس سابقه يبدأ بالجرئيات 
ليصل منها إلى قوانين عامة» ويعتمد على التحقق بالملاحظة المنظمة الخاضعة للتجريب 
والتحكم في المتغيرات الختلفة.. 

والنوع الغالث- هو المنهج الاستردادي: فيعتمد على عملية استرداد ما كان في 
الاضي ليتحقق من بحرى الأحداث» ولتحليل القوى والشکلات الي صاغت 
الحاضر.. 

فإذا أردنا تصنيف مناهج البحث استناداً إلى أسلوب الاحراء وأهم الوسائل الي 
يستخدمها الباحث؛ بحد of‏ هناك المنهج التجريي وهو الذي يعتمد على اجراء 
التجارب تحت شروط معينة» ومنهج المسح الذي يعتمد على جمع البيانات ميسدانيا؛ 
بوسائل متعددق ويتضمن الدراسة الكشفية والوصفية والتحليلية» ومنهج دراسة احالق 
وينصب على دراسة وحدة معيئة» فردا كان أو وحدة اجتماعية» ويرتبط باختبارات 
ومقاييس خحاصة والنهج التاريخي» ويعتمد على الوثائق والمخلفات الحضارية 
الختلفة( ۳ . 


هذاء و هناك من یصنف مناهج البحث العلمي اعتمادا على أربعة اسر الزمن»› 


وک 


(۱) تصنیف مناهج البحث حسب البعد الزمی» ویشمل ذلك النهج التاريخي (در اسة 
الماضي)» والنهج الامبريقي ( دراسة الحاضر)» والنهج التنبؤي ( دراسة 
الستقبل). 

(۲) تصنیف مناهج البحث حسب حجم البحوت. ویشمل ذلك منهج دراسة ALN‏ 
ومنهج الأصل الاحصائي العای ومنهج العينة.. 

(۳) تصنیف مناهج البحث حسب التغیرات الستخدمة فيه ویشمل ذلك النسهج 


البعدي» والنهج التجريي.. 
اهمية البحث العلمي للحياة الانسانية : 


تتجلی آهمية البحث العلمي في الحياة الإنسانية» لکون البحث العلمي العامسل 
الأساس في الارتقاء عستوی OLY‏ فکریا وثقافياً ومدنیا بحيث تتحق فيه أهلية 
الاستخلاف في الأرضء ذلك الاستحلاف الذي شرف به کائن الانسان - دون غيره 
من الكائنات - تشريفاً وتكرياً من قبل الخالق سبحانه وتعالى. 

وبشكل تفصيلي فإن البحث العلمي يفيد الإنسان في تصحيح أفكاره ومعتقداته 
نحو الخالق سبحانه» كما يفيد في تصحيح بعض العلومات عن الكون الذي يعيش فيه 
وعن الظواهر الي يحياها وعن الأماكن والآثار والشخصيات وغيرها.. كما يفيد في 
التغلب على الصعوبات الي قد يواحهها الإنسان سواء كانت سياسية أو بيئية أو 
اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية وغير ذلك. ويفيد في التفسير النقدي للآراء والمذاهب 
والأفكار والقوانين.. ويفيد في تفسير الظواهر الطبيعية والتنبؤ با عن طريق الوصول 
إلى تعميمات وقوانين عامة كلية.. كما يفيد البحث العلمي الإنسان تي تقصي 
الحقائق الى يستفيد منها في التغلب على بعض مشاكله؛ كالأمراض والأوبئة والفقرء 
والوصول إلى أفضل الحلول للتغلب على مشكلات الماء والنقل والبيئة والإنتاج والتدمية 
والتسويق والانتخاب وتداول السلطة والفن...إل. 

و تتجلی أهمية البحث العلمي - أكثر وأكثر - في هذا العصر التسارع.. الذي 
een‏ فيه شعار البقاء للاقوی.. والبقاء للأصلح ! فلم يعد البحث العلمي رفاهية 


أكادعية تمارسه مجموعة من الباحثين القابعين في أبراج عاجية ! إذ آصبح البحث 
العلمي هو محرك النظام العالي الجديد .. ! وأ صبح العالم في سباق محموم للوصول 
إلى ST‏ قدر ممكن من التقنية والمعرفة الدقيقة المثمرة الى تكفل الراحة والرفاهية 
للشعوب. ولا يختلف اثنان في آهمية البحث العلمي لفتح OVE‏ الإبداع والفن 
والتميز لدى الأفراد والشعوب ف احتمعات مهما تعددت واختلفت ثقافاتًا.. كما 
أن البحث العلمي يعمل على (حیاء التراث والأفكار والموضوعات القديمة وتحقيقها 
عوك خی وقفا: وبالتالي تطويرها للوصول إلى اكتشافات ومبتكرات جديدة.. فهو 
- أي البحث العلمي - یسمح بفهم حدید للماضي في سبیل انطلاقة حديدة للحاضر 
ورژیا استشرافية للمستقبل.. 

هذا وتبدو أهمية البحث العلمي بشکل أوضح - في العام العربي بالذات - 
عندما ندرك of‏ البحث العلمي هو الکفیل بتهيئة الوطن العري» وردم الفجوة العلمية 
والثقافية بين العا م العربي والعا م المتقدم» والاسهام في تحسين الناعات الانسانية قي هذا 
الجزء المهم من العالم.. 


نشأة البحث العلمي وتطوره: 

إن نشأة البحث العلمي قديمة قدم الإنسان على سطح الأرض» فمنذ أن خلق الله 
آدم» ونزوله الأرض» والانسان يعمل عقله وفكره ويبحث عن أفضل السبل لممارسة 
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alt!‏ فوق سطح الارض ومن ثم لتحقیق وظيفة الاستخلاف الي خلق الله الإأنسان 
من أجلها.. 

قال تعال: ود ال رن لک Koh‏ اي Jet‏ فى 4S NT‏ 4 [البقرة :۳۰ 

ومنذ ذلك اليوم» والانسان عارس امحاولات الدائبة للمعرفة وفهم الکون الذي 

وظلت البشرية على مدار قرون طويلة تکتسب العرفة بطريقة تلقائية مباشرة عن 
طریق استخدام الحواس الأساسية للانسان.. وبالطبع ‏ تمارس أي منهج علمي في 
التوصل إلى الحقائق أو محاولة فهم بعض الظواهر الى تحدث حول الإنسان.. 


سس سس سس سس سس سل ل سس سس 


هذاء ولقد تطور البحث العلمي عبر العصور ببطء شدید واستغرق هذا التطور 
عدة قرون في التاريخ الانساني» ومن الصعب تتبع تاريخ البحت العلمي بالتفصیل في 
هذه الصفحات القليلة وغاية مایستطاع هو ذکر بعض معالم التطور في بحال البحست 


العلمي و نشاطاته.. 


البحث العلمي في العصور القد يمة ؛ 

یقصد بالعصور القديمة الفترات الي عاش فیها السصریون القدماء والب‌ابلیون 
واليونان والرومان فمنذ ذلك التاریخ كان اتحاه التفکیر لدی قدماء الصریین بحاها 
علمیا تطبیقیا حیث برعوا في التخطيط وامندسة والطب والفلك والزراعة ". 

كما سس الصریون القدماء حضارة علمية في الصيدلة والکیمیاء يقول عنها 
المؤرخ جابین "إن الصریین کانوا منجما اغترف منه الأقدمون العقاقير وأوصافها 
المذكورة في أعمال دیسقوریدس وبلین وغيرهما كان من الواضح Ul‏ مأخوذه مسن 
gyal‏ اا 

ul‏ بالنسبة لقدماء الیونان فقد كان شم اهتمام بالبحث العلمي حيث إهم اعتمدوا 
على التأمل والنظر العقلي oA‏ وقد وضع أرسطو قواعد النهج القياسي والاستدلالي 
في التفکیر العلمي كما فطن أيضا للاستقراء وکان الطابع التأملي هو الغالب على 
تفکیره. واعتمد الیونان أيضا في بنائهم العلمي على الا کتشافات السابقة الق سجلها 
الصریون والبابلیون ومن آبرز علمائهم البارزین في هذا ابحال فیثاغورس في ابلغرافیا 
والریاضیات والفلسفة )+ Ve‏ ق. م) ودعقراطس الذي اقتر ح نظرية التنافر السذري.. 
لشرح ترکیب الادة (۰ 4۰ ق.م) وئيوفراستوس الذي أسس طریق منهحية في النبات؛ 
وأرميدس dle‏ الفيزياء (۳۰۰ ق.م) وسترابو عام الجغرافيا (۲۰ ق.م) وبطلیموس 
الذي وضع ول نظرية ملائمة عن حركة الکواکب في القرن الثاني اليلادي. 

آما التفکیر العلمي عند الرومان فقد ازدهر آیضا ویعتبر الرومان ورثة العرفة 
اليونانية ويتركز إسهامهم في المارسة العلمية أكثر من متابعتهم لها وكانوا صناع 
قوانين ومهندسین أكثر منهم مفکرین متأملین (.. 


ت 


البحث العلمي في العصور الوسيطة ؛ 

یقصد بالعصور الوسيطة الفترة الزمنية الي ازدهرت فیها الحضارة الاسلامية وفترة 
عصر النهضة في أوروباء وتمتد تلك الفترة من حوالي القرن الثامن حن القرن السادس 
عشر اليلادي. وقد أفاد السلمون في هذه الفترة من العلوم السابقة للمصریین القدماء 
والاغریق والرومان والیونان» وتعتبر الحضارة الاسلامية حلقة الاتصال بين احضارات 
القدعة کحضارات Ow pall‏ والاغریق والرومان والیونان وبين من بعدهم في عصر 
النهضة الحديثة و لم یکتفوا بنقل حضارة من قبلهم فقط بل آضافوا إليها علوما وفنونا 
تميزت بالأصالة العلمية فالفکر الاسلامي بحاوز الحدود الصورية لنطق أرسطو أي أن 
العرب عارضوا النهج القياسي وخرجوا على حدوده إلى اعتبار الملاحظة والتجربة 
مصدرا للبحث العلمي 6 

كما أن العرب قد اتبعوا في إنتاحيتهم العلمية أساليب مبتكرة في البحت فاعتمدوا 
على الاستقراء والملاحظة والتدريب العلمي والاستعانة بأدوات القياس للوصول إلى 
النتائج العلمية وقد نبغ الكثير من العلماء المسلمين في جال البحث العلمي مثل الحسن 
ابن اليثم وجابر بن حيان والخوارزمي والبیرون وابن سينا وغيرهم وقد شهد على 
نبوغ العلماء العرب في هذا ابحال الكثير من رواد النهضة الأوروبيين مشل (Sarton)‏ 
العام الأمريكي الذي قال إن العرب أعظم معلمين في العا م في القرون الوسطى ولو ۸ 
تنقل إلينا كنوز الحكمة اليونانية لتوقف سير المدنية لبضعة قرون فالعرب قد أسهموا 
بانتاجهم العلمي في تقدم الحضارة وأسهموا باصطناع منهج الاستقراء و اتخذوا 
الملاحظة والتجربة أساسا للبحث العلمي OO‏ 

ولقد ساهم الفكر الاسلامي في تأصيل الحضارة الإنسانية تأصیلا سويا وصائئبا 
ووضعها في مسارها الصحيح ونقلها من العشوائية والتخبط إلى المناهج العلمية الصائبة 
الى تعتمد على أسس وقواعد ومبادئ كما أرسى الفكر الإسلامي قواعد وأساليب 
التحصيل العلمي لش العلوم الإنسانية النظرية والتطبيقية وأرسى قواع د الموضوعية 
والشكلية في البحث والكتابة والاستقصاء ومن تلك القواعد والأسس ال وضسعها 
العلماء السلمون: 

أ- قواعد منهج البحت العلمي الي یعتمد عليها في نقد مصادر الرواية. 

ب- قواعد منهج البحث العلمي الب يستند إليها 3 التجریح والتعديل. 

> 


بج- قواعد التصنیف للروايات والآثار. 


وقد أفاد رواد النهضة الأوروبية مثل روجر بيكون 4١7١م‏ وليونارد دي فينشي 
5 ام وغيرهم من العلوم العربية التي خلفوها لهم واعتمدوا عليها في بناء أسسس 
الحضارة الأوروبية الحديثة. 

وعکن القول باطمئنان أنه لا يوحد شيء من العارف الإنسانية إلا وللمسلمين فيه 
بحث أو تطوير أو إضافة أو إحاطة ومعرفة» ولقد استخدم المسلمون في أبحائهم العلمية 
النطق القديم والمنطق الحديث على حد سواءء فلم يظنوا كما ظن مفكرو العصور 
الوسطی من الأوروبيين أن أرسطو قد وضع النظرية النهائية لقواعد الاستنتاج ولكنهم 
اهتدوا إلى أسلوب مهم من أساليب التفكير هو ما يطلق عليه الآن اسم الاستقرای 
وعرفوا النهج الرياضي الذي يعتمد على السلمات والبديهيات؛ وعنهم نقل بيكون 
منهجه العلمي لأنه تتلمذ على علماء المسلمين OY‏ 

عندما حمل المسلمون شعلة الحضارة الفكرية للان‌سان؛ ووضعوها في مکافا 
السلیم؛ كان هذا إيذانا ببدء العصر العلمي القائم على النهج السليم قي البحث؛ فقد 
تحاوز Sal‏ العربي الاسلامي الحدود التقليدية للتفکیر اليوناني» وأضاف العلماء العرب 
السلمون إلى الفکر الانساني منهج البحث العلمي القائم على اللاحظة والتجریب 
Cite‏ التأمل العقلي كما اهتموا بالتحدید الکمي واستعانوا بالأدوات العلمية في 
القیاس. وفي العصور الوسطی بینما كانت آوروبا غارقة في ظلام ابحهل كان الفكر 
العربي الاسلامي یفجر -- في نقلة تاريخية — کبری ینابیع العرفة. 

ثم نقل الغرب التراث الاسلامی؛ وأضاف إليه (ضافات جديدة حي اكتملت 
الصورة وظهرت معام الأسلوب العلمي السليم؛ في إطار عام یشمل مناهج البحث 
المحتلفة وطرائقه في مختلف العلوم التطبيقية والإنسانية. 

فقد تمثل المسلمون المنهجية في بحوثهم ودراساتهم في ختلف جوانب المعرفة. 
والمنهجية الى اختطوها لأنفسهم تلتقي كثيرا عناهج البحث الموضوعي في عصرناء 
وشهد بذلك بعض المستشرقين الذين كتبوا مؤلفات يشيدون فيها عا يتمتع به العلماء 
المسلمون من براعة فائقة في منهج البحث والتألیف» ويبدو ذلك واضحا في كتاب 
(مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي) للمستشرق "فرانتر روزنتال". 
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هذاء و الدراسات القارنة للمنهج العلمي الحديث et‏ أن الهج العلمي 
الحديث وأسلوب التفکیر النطقي قد توفر لدی علماء السلمین في دراساتهم وبحوثهم 
واكتشافاتهم في Sle‏ الفلك والطب والكيمياء والصيدلة وبقية فرو ع العلم التطبيقي.. 

وهكذاء على مدی ألف عام مضت. حقق العرب قفزات كبيرة في كافة VE‏ 
العلوم. وأصبحت بغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة مراكز للإشعاع الحضاري بینما 
كانت الحال في أوروبا على عكس ذلك حيث كانت أوروبا تعيش عصرها المظلم . 
لقد أفاد العرب من علوم الإغريق والرومان وحضارة آسيا وحققوا تقدما هائلا - كما 
تقدم - في الرياضيات والميكانيكا والطب والكيمياء والعلوم التطبيقية إضافة إلى البحث 
والتقنية النظريين. 

بين القرنين الثامن والثالث عشر تم اكتشاف أهم الاختراعات العلمية وتم إرساء 
أسس الحضارة الحديثة. وقد قدم العام الإسلامي العلماء والاكتشافات العلمية بأعداد 
كبيرة» كما قدم الكثير من الابداعات الفنية والمعمارية الرائعة والمكتبات الضخمة 
والمستشفيات الكبيرة ومختلف التقنيات والجامعات والصناعات وخرائط العام وطرق 
الملاحة باستخدام الأجرام السماوية والكثير من الإسهامات الأخرى. ثم تم نقل هذه 
المعرفة إلى والأوروبيين عن طريق مراكز الحضارة الإسلامية في إسبانيا قبل اية العصور 
الوسيطة حينما ألحقت الحروب الصليبية بالعالم الإسلامي التدمير والخراب. 


البحث العلمي في العصر الحديث: 

من المفارقات الولة أن تبدأ النهضة في أوروبا في وقت كانت الحضارة الإسلامية 
تفقد هويتها بسرعة. وقد بدأ العلماء الأوروبيون في إنشاء العلوم الحديثة على الأسس 
ال وضعها علماء المسلمين. منذ ذلك الوقت فقط تبی الأوروبيون مفهوم المزاوحة 
بين العلم النظري والعلم التطبيقي للحصول على تطبيقات عملية نافعة. 

بعد قرون تلت أصبحت الخطوات الي ينبغي سيرها نحو تطوير الحضارة الحديئسة 
أكثر اتساعا بدءا من الحقبة الي سيطرت فيها طاقة البخار والفحم إلى الحقب الي 
شهدت اكتشاف طاقة الزيت والغاز والكهرباء والطاقة الذرية واكتشاف الترانزستور 
والكمبيوتر والاتصالات بواسطة الأقمار الاصطناعية والهندسة الورائية, 


سس 


لقد اعتمدت الخنضارة الأوروبية الحديثة باعتراف علماء الغرب أنفسهم على 
ثقافة المسلمين وحضارقم اعتمادا كليا في وحودها وتقدّمهاء بل لقد اعتمدت حركة 
الكشوف الجحغرافية على الفلكيين من السلمين» وقامت جامعات أوروبا الشهيرة على 
أكتاف العلماء المسلمين» وها درست كتبهم ومصنفاتم العلمية, ولا ترال أمهات هذه 
الكتب لأمثال هؤلاء العلماء محل رعاية المكتبات الأوروبية وعنايتها حي اليوم.. 

هذاء وتُحدد فترة العصر الحديث منذ بداية القرن السابع عشر الميلادي حي وقتنا 
الحاضر. 

Gy‏ هذه الفترة اكتملت دغائم التفكير العلمي في أوروبا ويعتبر فرانسيس بيكون 
من رواد هذه الفترة بالإضافة إلى حون ستيوارت وكلود برنارد وغيرهم» ولعل مسيرة 
البحث العلمي وحصوصا في العلوم الطبيعية بمكن أن تعود إلى التجارب الى أحراها 
جاليليو في الفيزياء ومنذ تلك الفترة بدأت النظرة العلمية والأسلوب الفكري ييحجد 
طريقه إلى الفكر الغربي. 

ويعتبر بیکون أول من وضع أسس التفكير العلمي في أوروبا وهو الذي ألف 
كتابا عن قواعد المنهج التجريي وخطواته وهي تتلخص في جع الحقائق وتصنيفها 
ومقارنتها للوصول إلى حصائصها الذاتية ثم التحقق من نتائجها واختبارها OO‏ 

كما قام بيكون بتصنيف الأخطاء الشائعة الي تعوق البحث العلمي فيما يلي: 

أ- أخطاء تعود إلى ضعف العقل الانسان. 
الدقيق عن العی المقصود. 

ج- أخطاء تعود إلى اعتماد الفرد على أهل الثقة انطلاقا من الوهم الشائع بأن 
العارف الأساسية قد تم اكتشافها من قبل. 

أ- مرحلة التجریب. 


ب- مرحلة اللوحات وتسجيل التجربة ". 


سس سس( ویس ببح 


ثم تتابع التطور السريع للبحث العلمي ففي القرن الثامن عشر ازدهرت حركة 
الإنتاج العلمي في شى ابحالات ففي العلوم الرياضية أنتج أعمالا بارزة لعلماء بارزين 
مثل (اولر) و (كليرو) و (دالامبير) و(جرانج ) و (لابلاس).. 

By‏ التشريح برز (فيك درير) و (بوفون) و (كامبر ) و (بالاس) 

by‏ علم وظائف الاعضاء برز (هالر) 

وقي علم النبات برز (درو). 

وقي القرن التاسع عشر ازدهر علم الطب ونا علم التشریح والفسیولوجیا وبرز في 
هذا العلم (أوزستير). 

OO الكهرباء برز (أمبير) و( أراتو)‎ By 

واستمر التطور ولم ob‏ القرن التاسع عشر إلا وقد أحذ التجحريب طريقه إلى 
الدراسة العلمية والبحث. 

وكان ذلك سببا في التقدم العلمي اهائل الذي Gigs‏ أوروبا في العصر الحديث 
الذي ober‏ البعض قرن العلوم الطبيعية وعلى الرغم من هذه التسمية إلا أن العلوم 
الإنسانية هي الأخرى أخذت GIS‏ البحث العلمي حيث استخدم التجريب في 
بحال علم النفس خلال القرن التاسع عشرء أما القرن العشرين فقد اكتملت الصورة 
فيه وظهرت معالم الأسلوب العلمي كإطار عام» وقد أدى اتساع المعرفة الانسانية إلى 
تنوع ميادين البحث ومن ثم تنوعت طرائقه هما يتفق وطبيعة العرفة المراد الوصول إليها 
ولكنها جميعا تخضع لنموذج فكري علمي متميز المعالم وهو ما يشار إليه بالتفكير 
العلمي. 

وفي هذا العصر تمكن الإنسان المعاصر من السيطرة على البيئة بدرحة كبيرة وتم 
بناء حضارة ارتكزت على العلم والتكنولوجيا. 

ومن العرض السابق للتطور الذي مر به البحث العلمي بمكن استنتاج مايلي: 
- إن البحث العلمي في العصور القديمة كان یل إلى الجانب الفلسفي أكثر من SN‏ 

الإنتاحي ثم بدأ يتحول تدريجيا مع تطور العصور إلى الجانب الانتاحي التجريي. 


سس سس >< 


- إن البحث العلمي قد بدأ بطيئا في تقدمه ثم بدأ ميل إلى السرعة مع تطور العسصور 
حي أصبحت السرعة هي السمة المميزة له في وقتنا الحاضر. 
الى عليها الآن. 

- إن للمسلمين في مطلع الحضارة الإسلامية وخلال الفترات التالية وبخاصة العهد 
للبحث والمعرفة وكذلك تشجيع الخلفاء الراشدين له. 


صرخة )1 

وبعد أن تقدمت حضارة الغرب بعدما ذالت حضارة العرب والمسلمين.. 
نتساءل.. أين نحن من دورنا الريادي بين الحضارات» بعدما سدنا وقدنا العالم ؟ 

أين كان العرب في القرن العشرين عندما كان الغرب يتقدم قي شي بالات 
الا يرما بعد یوم» وساعة بعد ساعة د وكات العرب كار اق حالة اغماء.. 

واليوم نشعر بالحيرة والذهول إزاء ما يجري حولناء إذ أننا في الشرق الأوسط لم 
يبق لنا دور نلعبه في تطوير الاكتشافات العلمية الرئيسة أو في محال التقدم التقئ. أين 
كنا عندما قام هابر وبوش بتطويرتكنولوجيا الأمونيا ال تستخدم OY‏ لتحصيب 
احاصیل الى توفر الغذاء لأكثر من سبعة بلايين نسمة حول العام. بل أين كنا بينما 
كان يتم تطوير معظم تقنيات GUY‏ الصناعية cll‏ توفر المواد الستخدمة في صناعة 
أكثر من 700۰ من الملابس حول العام. أين كنا عندما كان يتم تطوير الببسلين 
والعديد من مضادات الحيوية والنتحات الصيدلانية الأخرى الي تنقذ حياة ملايسين 
الأشخاص كل يوم. عندما نتفحص تقدم البحث العلمي في الدول النامية» نرى كيف 
Git‏ هذه الدول النجاح وكيف تستثمر في البحث والتقنية... 


الهوامش 

-١‏ انظر: ابن منظور: Old‏ العر ب(۱۵ Als‏ »۰ بیروت: دار (yale‏ ط ۱ )>. ت) 
ج ۰۲ ص ۱۱4۰ و الفيروز آبادي: القاموس المحيط .(د. ت )» ص ۲۱۱ 

۲- انظر: محمد obj‏ عم البحث العلمي: مناهجه وتقنياته.القاهرة: الميئة الصرية 
العامة للکتاب ۲۰۰۲ ص ۰4۸ .4٩‏ وانظر: ريي هيمان»طبيعة البحسث 
السيكولوجي ترحمة: عبد الرحمن عيسوي(القاهرة: دار السشروق» Nb‏ 
۹ ص FV‏ وما بعد‌ها. 


۳- انظر: القرطبي( محمد بن جرير)» جامع البیان عن تأویل آي القرآن.ج 4» ص 
٦‏ 

٤‏ - انظر: عبد الرحمن بدوي: مناهج البحث العلمي.ص». 

ه- انظر للتوسع: محمد زيان عمر: مرجع سابق ص ٤۸ ۰4٩‏ ۲ 

5- أحمد بدن أصول البحث العلمي ومناهجه ليبيا:الطبعة الثانيةم/ا/ا9 امع 
ص٤‏ ۷. 


-V‏ عبدالحكيم منتصر) تاريخ العلم ودور العلماء المرب ف تقدمه 
A‏ ١»القاهرة»‏ دار المعارف» ص۲۹ . 


۸- انظر: هد بدر» مرحع سابق» ص۷۷. 

4- انظر: الرحع السابق» ص ۷۷ . 

۰-انظر: المر حع السابق ص۰۷۸ 

١١-انظر:‏ محمود قاسم: النطق الحديث ومناهج البحت الطبعة الرابعة» ص ۲۲ 
Avs‏ 

7 -انظر: هد زیان عمر:مرجع سابق» ص ۱۷. 

۳-انظر : آهد بدر» مرجع سابق» ص AY‏ 


الجامعي الحديث» ط٤:‏ ۰۱۹۸۹ ص ص ۰.۳۰۰۳۱ 


<> 


(طرفة ( 
العرب فقراء معلوماتيا 


Gas‏ هت AOE‏ ويلا شنيف 
بضرورة إنشاء منظمة عربية لصناعة امعلومات. 

وأشارت الدراسة ال أعدها الدکتورة سهير عبد الباسط التحص‌صة ‏ علوم 
الکتبات والعلومات. إلى ندرة المؤسسات العربية الختصة باعداد حاسوبات تستخدم 
شفرة ولغات بربحة وإعداد حزم وبرامج وقواعد بیانات عربية. 

وقالت الباحثة إن إنشاء منظمة عربية لصناعة المعلومات خطوة أولى بسبيل 
التحول إلى مجتمعات معلوماتية وتكون من مهامها الدعوة لزيادة حجم الاستنمارات 
هذه الصناغة» مشيرة إل أن هناك نقصا بأدوات أساسية وعوامل Dogg‏ صحتاعة 
المعلومات وتقنياهًا. 

وبینت الدراسة أن عدم توافر الأيدي العاملة الضرورية لبناء تكنولوجيا المعلومات 
بالوطن العربي وهجرة الكفاءات وعدم توافر خطط شاملة ومنظمة للقدريب بمذا 
SIA‏ هي من أسباب وجود الفجوة. 

وأكدت أن الدول العربية مهيأة بالإمكانيات البشرية ومواردها المالية Lia phy‏ 
الثقایي للاضطلاع بمهمة تحاوز هذه الفجوة» وذلك رغم كل المعوقات الموجودة.. 


الفصل الثاني 
الحرية الأكاديمية في الوطن العربي 
الواقع والمأمول 


الفصل SU‏ _ 
الحرية الأكاديمية في الوطن العربي - الواقع والمامول 


لا تقدم في العلم الا بتوفیر الحرية.. 

وان البحث العلمي یکون حيث تکون الحرية..! 

والابداع العلمي لا عکن أن یتحقق إلا في مناخ دعقراطي حر.. 

فعلاقة البحث العلمي بالحرية علاقة تأثير وتأثر» تجعل حرية البحث العلمي إلى 
جوار قمم الحقوق الانسانية الکبری» كحق الحياة.. ! 
المؤسسات الدستورية هو احترام الحريات الأكاديمية وصيانتها وعدم تسييس التعليم أو 
عسكرته. وهذا الموضوع له صلة وطيدة مع احترام حقوق الإنسان وحضوع الدولة 
والأفراد للقانون. 

وان الحرية الأكاديمية حق من حقوق الإنسان» وإذا كانت حقوق الإنسان حقوق 
عامق فالحرية الأكاديمية هي حرية خاصة لأعضاء امجتمع الأكادعي.. 

فضلا عن کون الحرية الأكادبمية هي المناخ الطبيعي لأي بحث علمي؛ كما تكفل 
تحرر البحث من أية الترامات قد تؤثر على مصداقيته وصحة نتائجه ومسار أهدافه.. 
فلا بحث علمي حقيقي بلا حرية فكرية» لا تعرف التوقف سوى عند ثوابت ALB‏ 
الغير» وهی أيضا Lb‏ حدود يجب أن تحترمها مثل الدين والانبیاء وأهداف المؤوسسة 
التعليمية أو البحثية و آهداف اجتمع. 

لکن توسیع دائرة الثابت pad‏ إلى حساسية احتماعية أو ثقافية أو سياسية؛ هو 
نوع من الحجر الفکري.. وهو قمع لفكرة البحث العلمي أساسا الذي يقوم على 
عاملين مهمين: المنهج الحر في الفحص والتحليل.. والمعلومة الدقيقة الموثقة. 


<> 


وظهرت بدایات الدعوة للحرية الا كادمية في القرن الثاني عشر في أوروبا لقاومة 
سلطات الحكومة والكنيسة واشتدت الدعوة وأصبحت جادة مع أواخر القرن الشامن 
عشر حين زادت المطالب بحرية Sal‏ وكانت البداية في جامعات ألمانيا الي اشتهرت 
بالحرية في التدريس والتعليم» وطالب أساتذتها بامتيازات لا تمنح لغيرهم من الموظفين 
المدنيين» وف ALE‏ القرن التاسع عشر كانت دعوة الحرية الأكادعية منتشرة في 
الجامعات الأمريكية الجديدة من حلال أعضائها الذين تخرجوا من الجامعات UY‏ 
وما لبثت تلك الدعوة أن أصبحت با رن افك وفلسفة الحرية وانتشرت اتقشاراً 
ها و ا 

peers Cees موضو ع الحرية الا كادعية أن‎ IK هذه الأیام؛‎ Gy 
قد ینظر إليه البعض على أنه أحد تعلیمات الغرب لدول الشرق العربي» في سياق‎ 
الحديث عن نشر الدعقراطية وحرية الرأي في "الشرق الأوسط".. ولكن - في الحقيقة‎ 

- الموضوع ليس جدیدا على الجامعة المصرية» الي عاشت ني نضال ومعارك ضد 
السلطة - منذ عام ۱۹۲۵م - من أجل استقلال الجامعة» استقلاً شاملاً ومتک‌املا.. 
عن السلطة بأشکاضا المختلفة.. 

و دائما كان هاحس ابحتمم الأكاديمي المصري موضوع استقلال الجامعة» وحرية 
الباحثين وأعضاء هيئة التدريس» ولا شك أن استقلال الجامعة والمدرس والباحست؛ 
جوهر الحرية الأكادمية. 

ولقد حرصت أنظمة الحكم المتعاقبة في مصر- منذ عام 375١م‏ - على تحديد 
اختضاضی ااا نید انع فقرر - علی سبيل الثال - ف المسادة الأول من 
قانون تنظیم الجامعات رقم 49 لسنة Uv‏ "تختص بكل ما يتعلق بالتعليم 
الجامعي".. وهذا تستطیع السلطة ویستطیم رجال الحكم التحکم التام في الجامعة 
والبحث العلمي لا سیما بالشکل الذي يتفق مع مصالحهم وأهوائهم وأفقهم الضیق.. 

وهكذاء تصادر الحرية الا كادعية في بلادناء وتُعطل رسالة البحث العلمي في صنع 
مستقبل الوطن و خدمة الانسانية.. 


۳ 1۷ وک ا 


مصطلح الحرية الأكاديمية : 

والمقصود بالحرية الأكاديمية هي حرية أعضاء الحيئة الأكاديمية للوصول إلى مختلف 
علوم العرفة والتطورات العلمية وتبادل المعلومات والأفكار والدراسات والبحوث 
والانتاج والتألیف واحاضرات وف استعمال مختلف وسائل التطور الحديثة ودون تقييد 
أو حواجز وصولا یر اجتمع والانسان. 

أي نقصد بذلك رفع القیود عن الباحئین والفکرین وأساتذة الجامعات والعاهد 
في توفير العلومات والاطلاع علیها Gy‏ إبداء الآراء ومناقشتها ونقدها ورفع قيود 
التأليف والابداع الفكري عنهم وصولا إلى التطور العلمي الذي يهدف إلى خدمة 
الانسان وهذا الأمر جزء مهم من حقوق البشر في حقهم بالعرفة الثابت في الاعلان 
العالي لحقوق الانسان والدساتیر والقوانین. ولذلك أصبح مفهوم الحرية الا كاديكية من 
الالترامات الدولية والقانونية على الدول ووجوب مراعاقا واحترامها.و لا نقصد 
بذلك إشاعة الفوضی و إنما تعزيز مقومات الابداع الفكري والبحث العلمي ضمن 
أسس وقواعد النظام العام والاداب العامة وقیم ابحتمع التعارفة ووفقا للقانون. 

. وهذه الحريات الأكادعية یتمتع ها اللميع مهما كانت آعراقهم ومذاهبهم 
ومعتقداتهم السياسية ولا دحل للون بشرم في ذلك و لا يجوز أن تكون دیان‌اقم أو 
حنسهم أو أي اعتبار آخر مانع من موانع الوصول إلى العرفة UY‏ حق للجميع. فلكل 
شخص الق في حرية التفكير وحرية التعبير والضمير والوصول إلى مصادر المعرفة 
الختلفة. 

وقد نصت الادة ۱۹ من الاعلان العالي لحقوق الانسان: " لكل شخص اخسق 
في حرية الرأي والتعبیر » ویشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل » واستقاء 
الأنباء والأفكار وتلقیها وإذاعتها OL‏ وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الحغرافية". 

هذ مصطلح الحرية الا كادمية - في الحقيقة - له معان وتطبيقات تلف 2( 
وأخذ الکثیر من الناظرات والداولات واحادلات في العا م» وح الآن في بعض الدول 
ليس هناك اتفاق على معانیه و تطبیقاته» فالاعتلافات Sadly‏ حول الحرية الأكاديمية 
تتر كز حول تطبیقات البادی الق تنادی هاء AST‏ من کونه احتلاف حول قضية قبول 
أو رفض للمبادی نفسها» وتکون ابحادلة دائما حول مدی احترام وقبول حدود هذه 
الحرية.فالحكومات الديكتاتورية تحاول التحکم في البحوث والتعلیم» وبعض ابحتمعات 


حن الدعقراطية منها لا تسمح للأستاذ ذات النظرة العادية للدعقر اطيق أو الشيوعي 
أو الفاشي أو الاسلامي بالتدریس, بل بحرده من حقوقه الشرعية وأهليته» وبعض 
امجتمعات تكتفي بالراقبة وتسمح للأساتذة بالتعبير عن أفكارهم الرديكالية مع عدم 
تر كهم يتطرفون لدرجة التآمر ضد الحرية» وهذه المواقف تعكس الاختلاف في هامش 
السماح بتلك الحرية في احتمعات المختلفة. ورغم ذلك هناك اتفاق واضح على معان 
ومبادی الحرية الأكاديمية وإن كان الاحتلاف في عدد الحقوق الى أعطتها تلك الحرية 
لأفراد امجتمع الأكاديمي. ۱ 


مستويات الحرية الأكاديمية : 
هذاء وللحرية الأكادمية مستويات ثلاثة أساسیة؟.. هى: 


-١‏ الحرية الا كادعية للباحث والأستاذ. 

؟- الحرية الأكادبمية للطالب. 

۳- الحرية الا كادعية للمؤسسة البحثية و امحامعية, 

أولاً- الحرية الا كاديية للباحث والأستاذ: وهی حقوق الباحنین و الأساتذة فى 
الجامعات والأكادكيات .عمارسة العمل بحرية» بدون تدخل أو منع أو رقابة من 
الآحرين سواء كان من الحكومة أو أي سلطة إداريةء أو سياسية» أو دينية واجحتماعية» 
أو أي هيئة أخرى حارج الجامعة. والأساتذة فى الجامعات والأكاديميات لهم كل الحق 
والحرية فى الكلام والتعبير والتفكير والمناقشة والمحادلة» وهم أيضا الحق والحرية فى 
التدريس والتعليم والتعلم والنقد والإبداع» علاوة على حرية المشاركة واختيار وإجراء 
البحوث» وحرية نشر نتائج هذه البحوث بصورة صريحة ونقلها للطلاب والاعسرین 
بدون رقابة أو حذف أو تعديل أو عقاب. وللأستاذ الحق والحرية فى تفصيلاته 
لواحباته الأكاديميةء فالأستاذ لا يحتاج أن يراجعه أحد فى حطته الدراسية أو البحثية أو 
مقالاته ولا يستأذن أو يحصل على موافقة رسمية من أي جهة لكي توافق أو تستحسن 
ما يقوله أو ما يدرسه أو يبحثه أو ينشره. وق حجرة الدرس أو المعمل للأستاذ الحرية 
الكاملة فى مناقشة موضوعه مع الحرص على ألا يتعرض لنقط الخلاف المثيرة للحدل 
ال ليس لما علاقة موضوع الدرس» ويجب على الأستاذ ألا يكذب أو يلوى نتائجه 
البحثية لتلائم وتتكيف مع التصورات المقدمة من قبل أو تلك الي تخدم أهداف 


> 


سياسية. والحرية الا كادهية تعطی حصانة للأستاذ فى الاحتفاظ عوقصه السوظيفي 
والاًكادعي طالا هو موهل لذلك. وم يخل بواجباته الأكاديمية بصرف النظر عن 
معتقداته الشخصية. 

ثانيا- الحرية الأكاديمية للطالب: تعطیه كل الحق واطرية فى الكسلام والتعبير 
والتفكير والمناقشة وابحادلة» وضم أيضا الحق والحرية ف التعليم والتعلم والنقد 
والإبداع» علاوة على حرية المشاركة واختیار وإجراء التقارير والتدريبات البحثية 
وحرية تبادل الأفكارء وهی تضمن حصانة للطلاب وتحمسيهم مسن أي كشف أو 
افتضاح لرأيهم ورؤيتهم الي يعبرون عنها في امتحانانمم وتقاريرهم وتدريباتهم من قبل 
أساتذقم» وأيضا تضمن هم عدم التشهير بهم أو استغلال أخطائهم المسجلة في 
ملفاتهم. وللطلبة الحرية في احتيار المواد الى يدرسوفاء وهم الحق في تنمية معتقداقم 
واتحاهانمم الستقلة بيدا عن آساتذقم وایضا عن الوسسة التعليمية وتعطی شم کل 
الحرية في حضور أو عدم حضور احاضرات أو التدریبات الا كادعيق وتترك لهم حرية 
التصرف وتدبیر أمورهم» ومن حق الطلبة قبول أو رفض آفکار أساتذقم أو أفكار 
الوسسة التعليمية» وهمم آیضا الحق والحرية في التعلم بالطريقة الي یفضلوفا وهم الحرية 
في الانتقال من جامعة إلى آحری» والموضوع الوحيد الملزم للطلبة هو حتمية محاسبتهم 
وتقييمهم بواسطة الامتحانات. 

الغا- الحرية الا كاديية للمؤسسة البحثية والجامعية: فللجامعات والأكاديميات 
والمراكز البحثية كامل الحرية فى صنع سياستها التعليمية والإدارية والمالية» وها الحرية 
ف وضع السياسات والشروط ال على آساسها يتم احتيار الباحثين وأعضاء هيئة 
التدریس ومساعديهم بدون رقابة من أحد أو تحكم أو تدحل أو اعتراض من حارج 
الوسسة التعليمية أو البحثية مهما كانت تلك ابلهق. وهی حرة في وضع قواعد قبول 
الطلاب با وق احتيار موظفیها الإداريين» وما کل الحق في وضع القواعد الي تحدد 
أسبقيات الأساتذة وفقاً لآلياتما الخاصة» وها أيضا الحرية في تدمية معارفها وتبادها مع 
المؤسسات الأخرى» حيث يتوفر لما حرية الاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية 
الأحرى بدون اعتراضات أو رقابة من الإدارة الرسمية.وتعطى الحرية الأكاديمية الحق 
للمؤسسات التعليمية بالأعلام الحر بنتائج البحوث الي تقوم اء OY‏ ذلك من صميم 
العملية التعليمية ويشكل أقوى ضمان لدقة النتائج العلمية وموضوعيتهاء وتؤكد على 


اي يسبب 


ضمانات الاستقلال المالي والوسسي. والحرية الا كادعية تلزم المؤسسة التعليمية بتقييم 
أساتذما على مدی قدرامم ق تأدية واحباقم الأكادعية وليس حسب معتقداقم 
الشخصية, والحرية الأكاديمية تضمن الصداقية والثقة التبادلة بين الأساتذة والجامعة 
وامجتمع لتنمية المعارف استنادا على معايير أخلاقية وقوانين آداب المهنة". 


واقع الحرية الأكاديمية: 

هذاء و البحث العلمي العربي يتعرض لعملية " اضطهاد" - عن طريق قمع الحرية 
الأكادكية - من قبل كثير من الأنظمة العربية الحالية.. واضطهاد البحث العلمي 
يحدث حينما تشعر الفئات الحاكمة أن من مصلحتها الحفاظ على الوضع الراهن في 
امجتمعات العربية» وترى هذه الأنظمة في البحث العلمي وسيلة لاحداث تغيرات في 
القيم والمفاهيم لا تكون في صالحها.. ومن ثم يحدث الصدام بين البحث العلمي 
والسلطان .. الأول عتلك المصداقية العلمية» والثاني يمتلك القوة المادية والإعلامية» 
والكفيلة لإحهاض أي محاولة بحثية تضر بعصا أفراد النظام الحاكم.. ولعل الأمثلة في 
التاريخ الإنساني» كثيرة على ذلك ومن أبرزها التعذيب البدنني البشع الذي تعرض له 
الامام del‏ بن حنبل» في سبيل التخلي عن معتقدات كان ينادي يما. والاضطهاد 
والسجن الذي تعرض له شيخ الإسلام ابن تيمية بسبب بعض اجتهاداته وأبحائه.. كما 
أن جاليلو - dle‏ الفلك الشهير- قد تعرض للقمع الشديد عندما جاء بآراء حديدة 
في محال الفلك» تتعارض مع المعتقدات السائدة في المجتمع آنذاك.. ولقد تم Las‏ حکم 
الإعدام في الأديب المصري سيد قطب - عام ١977‏ - بسبب دراسته الشهيرة: 
"معام في الطريق ".. 

لقد ثبت أن الأنظمة الدكتاتورية» تضع القيود والموانع المختلفة على مصادر 
العرفة و أهدرت و هدر الحريات الأكاديمية مدف تطبيق سياستها القمعية وتوطيد 
دعائم فلسفتها الاستبدادية في محاربة كل قنوات الفكر والحرية العلمية والتفكير ار 
وأشكال الإبداع والتأليف والبحث العلمي إلا ما يتناسب ونمط الحكم الدكتاتوري 
مثل الثقافة الشمولية وفرض العقيدة أو المذهب السياسي وعسكرة الثقافة المقترنة بثقافة 
الخوف وعبادة الفرد ذلك لأن حرية التفكير والإبداع ورفع القيود عن مصادر المعرفة 
هي العدو الأول للأنظمة الدكتاتورية وهي مصدر الخطر على وجودها.. 


۳ er 


حرية الباحث والاستاذ الجامعي 


إن الباحث العربي - في هذه العقود ال نعیشها - لا يتمتع بکامل الحرية» أثناء 
مار GL‏ البحثيق فهو مقيد بکثیر من الجهات الرقابية والادارية ال تتصف بضیق BW‏ 
والبیروقر اطیة.. فالجهات الرقابية تحول دون قیام الأساتذة بتدریس کتسب بعینها؛ 
وتفرض شروطا للحصول على تصاریح لاحراء استبیانات ودراسات مسحية الأمر 
الذي يعمل على إعاقة البحوت ف ال العلوم الاحتماعية.. كما أن الباحث لا 
يستطيع أن يعلن نتائج بحثه علانية» وبشكل رسمي؛ طالا أن هذه النتائج لا تتفق ورؤية 
الجهات الرسمية والسياسية والإدارية.. 

ومن ناحية أحرى یواجه الباحث أو الأستاذ الصري والعربي fos‏ من المضايقات 
والقمع من قبل أجهزة " آمن الدولة" بحجة احفاظ على " الأمن ".. فتؤكد النظمة 
00 "هیومن رايتس ووتش" في تقريرها“ الذي آصدرته بتاریخ۹ یونیو/حزیران 

۰ أن انتهاکات A‏ & الا كادعية متفشية في نظام التعليم العالي في مصرء فقد 
خلقت قوات أمن الدولة مناحا من الخوف في الأحرام الجامعية» حيث تفرض رقابة 
على فصول دراسية تختارة لمنع الناقشات من بحاوز خطوط حمراءء بل وتعتدي 
بالضرب أحياناً على الطلاب الذين يحاولون التعبير عن أنفسهم من خلال الملصقات 
الجدارية أو الخطب. وتعتقل الشرطة الطلاب المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابيق 
وتسومهم سوء المعاملة البدنية» وقامت بتعذيبهم في حالات كثيرة. كما أنها بجنح إلى 
الغلو في استخدام القوة عند التصدي للمظاهرات السلمية ووصف أساتذة الجامعات 
وطلابما. بوجه حاص وجود الشرطة في الحرم الجامعي باعتباره من العقبات الكبرى 
آمام الحرية الا كادعية في التعليم العالي. ویجب على الحكومة مع قوات الأمن من القيام 
me‏ دور في الحرم الجامعي سوى دور واحد محدد تحديداً اا وهو حماية النظام 
العام. 

وتقول - أيضا - "هیومن رايتس ووتش": "إن الحكومة الصرية تخنق الحرية 
الا كادعية في الجامعات عن طریق فرض الرقابة على الکتب الدراسية» و حظر SEY‏ 
الي تتناول قضایا مثيرة للجدل» وترهیب نشطاء الطلبة".. وقال جو ستورك ناب 
مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هیومن رايتس ووتش: "إن استمرار الحكومة في 
انتهاكاتها للحرية الأكاديمية قد قوض بصورة بالغة مکانة مصر باعتبارها رائدة في SLE‏ 


چوک 


التعلیم في العالم العربي؛ ويجب على السلطات وضع حد لتدخلها الفرط والتعسفي B‏ 
أنشطة الأساتذة والطلاب وابامعات"۳؟. 

ولي تقريرها تتناول هیومن رايتس ووتش بالتفصیل القیود الحكومية السستمرة 
على الناقشات داخل الفصول الدراسية» والشاریع البحثية والأنسشطة الطلابیته 
والظاهرات داخل الحرم الجامعي» وإدارة شنون الجامعات. كما يستعرض التقرير 
الأوضاع السائدة في موسسات تعليمية حکومية» من بينها جامعات القاهرة 
والإسكندرية وعين همس وحلوان» ومؤسسات غير حكومية مثل الحامعة الأمريكية 


بالقاهرة. . 
توصيات 'هيومن رايتس ووتش" لصر ؛ 

وهده هي توصیات هیومن رايتس ووتش من Jel‏ حل أزمة الحرية الأكادعية 3 
مقر . 

التوصيات: 


خرصا على احترام وضمان الحرية الا كادعية في مصرء تتقدم منظمة هيومن رايتس 
ووتش بالتوصيات التالية: 
١‏ - يجب على الحكومة المصرية أن تكف عن استخدام قوات آمن الدولة 2 

تخويف الأساتذة والطلاب وإيذائهم دق 

فقد حلقت قوات آمن الدولة Lets‏ من اخوف فق الأ حرام ابشامعیق حیت تفرض 
رقابة على فصول دراسية مختارة لمنع الناقشات من jt‏ حطوط حمراء؛ بل وتعتدي 
بالضرب أحياناً على الطلاب الذين بحاولون التعبیر عن أنفسهم من خلال الل صقات 
الجدارية أو الخطب. وتعتقل الشرطة الطلاب المرشحين لانتخابات الاحادات الطلابیق 
وتسومهم سوء العاملة البدنیق وقامت بتعذیبهم في حالة واحدة على الأقل. كما ها 
حنح إلى الغلو في استخدام القوة عند التصدي للمظاهرات السلمية ووصف أساتذة 
الجامعات وطلاها. بوجه حاص وجود الشرطة في الحرم ابحامعي باعتباره من العقبات 
الکبری آمام الحرية الا كادعية في التعلیم العالي. ویجب على الحكومة منع قوات الأمسن 
من القيام بأي دور في الحرم الجامعي سوی دور واحد حدد تحديدا صارماء وهو حماية 
النظام العام. 


سس سس 


۲ - يجب على العمداء العینین من قبل الدولة التوقف عن التدخل 3 الحرية 
الأكاديمية 

فمنذ عام ۱۹۹6 تعين الدولة رؤساء الجامعات العامة الذين يتولون بدورهم 
تعيين عمداء الکلیات؛ ويتم تنفيذ هذه العملية على نحو يمنح الدولة قدرا مفرطا من 
التحکم في الشتون الداعلية للحامعات» كما fat‏ الأفضلية عند تعيين عمداء الکلیات 
للأساتذة الذین یژیدون الحزب الوطي الديعقراطي. 

و کثیرا ما يضع مثل هولاء العمداء قيودا على حرية الرأي والتعبير SAS‏ 
الأكاديميين؛ فقد أبلغ الأساتذة والطلاب هیومن رايتس ووتش بحالات قام فیها العمداء 
عراقبة الناقشات الحارية في الفصول, وتدخلوا لایقاف الحوار وتبادل الرأي بسشأن 
قضایا مثيرة للحدل وحالوا بين الأساتذة ذوي النشاط الس‌سياسي وبين الاتسصال 
بالطلاب. كما منعوا الطلاب الیسارین والاسلامیین من خوض الانتخابات الطلابية. 
وقیل لنظمة هیومن رايتس ووتش إن عمداء الکلیات يقومون في كثير من الأحيان 
عراقبة الأنشطة الطلابية عن كثبء عا في ذلك آندية الطلبة وغيرها من أشكال 
التجمعات الطلابية داخل الحرم الجامعي» ويخنقون أي شكل من أشكال التعبير بهدد 
بتجاوز الخطوط الحمراء. ويجب على العمداء مقاومة الضغوط السياسية» والالتزام 
بالمعايير الأكاديمية» وليس بأي معايير سياسية أو حلاف ذلك. 

۳ - يجب على أعضاء مجلس الشعب المصري تعديل أو إلفاء العديد من 

القوانين التي تحد من الحرية الأكاديمية. 

فضلاً عن قوات الأمن الحكومية والعمداء الذين تعينهم ca SI‏ تنتهك القوانين 
المصرية مبادئ الحرية الأكاديمية؛ ولا بد من إلغاء القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۳۲ الذي 
يسمح بفرض رقابة على جميع الكتب الدراسية المستوردة. كما يتعين تعديل المرسوم 
الرئاسي رقم ۲۹۱۵ لسنة ۱۹۹۶ الذي يضع شروطا تستوجب الحصول على تصريح 
ely‏ أبحاث في بحال العلوم الاجتماعية» ما بمنع في الواقع الفعلي إجراء أبحاث حول 
قضايا مثيرة للجدل. أما قانون الجامعات لسنة ١919‏ فهو بمنح العمداء المعينين مسن 
قبل الدولة سلطة لا مسوغ ها على الأنشطة الطلابية» ولا بد من تعديله على النحو 
الذي يسمح بتأسيس نواد سياسية ودينية» وبحيث يحذف شرط "حسسن السلوك" 
للطلاب المرشحين لعضوية الاتحادات الطلابية. وفي الختام» فقد استخدم قانون 


> 


الطوارئ للسماح بالاعتقال التعسفي واخا کمات الجائرة كهقدف تخويف ومعاقة 
الأكاديميين الذين یتجاوزون الخطوط الحمراء؛ وينبغي إلغاء هذا القانون. 
4 - يجب على السلطات المصرية ضمان حماية الحرية الأكاديمية من 

التهديدات واعمال التخويف من جانب الإسلاميين المتشددين. 

يحمل القانون الدولي كل دولة الستولية عن آفعال مواطنیها والقیمین فیها» فضلا 
عن أفعاها هي نفسها by‏ هذه الحالة تتحمل مصر السئولية عن حماية أساتذقا 
Lib,‏ من أي إساءة أو إيذاء على أيدي الاسلامیین التشددین. ویجب على الحكومة 
وضع حد لا ترتكبه هي نفسها من انتهاکات مثل فرض نظام للرقابة؛ ما يجعلها مثالا 
سيئا للأطراف الفاعلة غير الحكومية. كما يجب على ممثلي الدولة معارضة التهديدات 
من الأفراد والجماعات في الحرم ابلعامعي» by‏ الصحافت وحماية حقوق الأكاديميين في 
تدريس ما يختارونه من مواد وإجراء أبحاث بشأها. 
۰ - يجب على المجتمع الدولي إدراك المشاكل العامة التي يعاني منها التعليم 

العالي 4 مصر واستخدام نفوده للتصدي لها. 

لقد وعد امجتمع الدولي» ما في ذلك الولايات المتحدة والبنك الدولي» بتمويل 
التعليم ف مصر أو طلب منه ذلك؛ ومثل هذا التمويل قد يساعد على تعزيز السوارد 
والوسائل التقنية» والمرافق التعليمية» ولكن نظام التعليم العالي لن يزدهر إلا باستتصال 
القيود التفشية الي تكبل الحرية الأكاديمية. ويجب على الجهات المانحة استخدام نفوذها 
الدبلوماسي والمالي للعمل على تحقيق هذا التغيير؛ كما يحب على برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي الاستمرار في رصد التعليم في العالم العربي» ولفت الأنظار إلى انتهاكات الحرية 
الأكادعية. 


قوانين مقيدة للحرية الأكاديمية : 

إن القوانين المقيدة للحرية الأكادعية؛ هي بحق قوانين سيئة السمعة» وتحول دون 
حدوث أي تقدم حضاري حقيقي في البلدان العربية.. 

فعلى المستوى العربي والحلي» بحد قوانين كثيرة مقيدة للعمل البحثي والأكاديمي. 
مثل القانون المصري رقم ۲۰ لسنة ۱۹۳۰ الذي يسمح بفرض رقابة على جميع 
الكتب الدراسية الستوردة. وهذا القانون یستوحب عرض جيع المطبوعات الستوردة 


سس 


ما في ذلك الکتب الدراسية» على مکتب الرقابة؛ وقد وقف هذا القانون حائلاً دون 
تدریس أي آعمال لا تتفق مع هوى السلطان ! كذلك الرسوم الرئاسي رقم ۲۹۱۵ 
لسنة ۱۹۹4 الذي يضع شروطاً تستوجب امحصول على تصریح لاحراء أبحاث في 
بحال العلوم الاجتماعية» ما نع في الواقع الفعلي إحراء أبحاث حول قضایا مثيرة 
للجدل. LE‏ قانون ابحامعات لسنة ۱۹۷۹ فهو عنح العمداء المعينين من قبل الدولة 
سلطة لا مسو غ لها على الأنشطة الطلابية» البحثية منها والسياسية .. 


وقد بحد القوانين واللوائح قي بعض الأنظمة العربية تنص على مبدا الحرية 
الأكادمية» ولكن تُقنن هذه المواد واللوائح بشكل يضمن سهولة تدخل السلطة في 

" تضمنت التشريعات الحرية الأكاديمية لعضو هيئة التدريس من حيث تمتعه 
بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريس والبحث 
العلمي والنشاطات ابحامعية الأخرى وذلك في حدود القوانين المعمول ها مع الالتزام 
بالأنظمة والتعليمات الجامعية". 

ولو وقفنا للحظة واحدة .. حول جملة: " في حدود القوانين العمول يما مع 
الالتزام بالأنظمة والتعليمات الجامعية ".. بحد أن هذه الجملة .مثابة الزر الذي يستطيع 
أي مسئول في الدولة أن يضغط عليه ليعطل أي عملية بحنية أو قمع أي باحث بحجة 
أن البحث لا يسير في حدود القوانين المعمول با أو أن الباحث لا يلتزم بالأنظمة 


وعلى المستوى العالمي» يجد الباحثون عقبة حطيرة» اسمهاء قانون معاداة السامية 
الذي أصدره الرئيس Eh ae a‏ 
اام الدول ers‏ 
دفع بعض سلطات الدول المتخلفة» إلى إغلاق بعض المراكز السياسية البحثية الي لا 
تتفق ووجهة النظر الأمريكية.. فقد تم إغلاق مركز "زايد للتنسیق والمتابعة في أبو 
ظبي"؛ بسبب الضغوط الأمريكية والإسرائيلية؛ لأنه قدم دراسات وبحوث على مستوى 
علمي عال» واستضاف شخصيات دولية وعلمية ودينية (مسيحية ويهودية ومسلمة) 


في رسالته الحضارية الحوارية. 
E>‏ 


ومن يومهاء شنت الحروب الكلامية على رموز بحثية واعلامية كبيرة» بدعوی أن 
هذه الرموز تعادي السامية.. مثال ذلك: اام رئيس مجلس إدارة وتحرير ص حيفة 
الأهر ام الرمية السابق "إبراهيم نافع" .معاداة السامية» واتهام قناة النار اللبنانية» بمعاداة 
السامية ومنع بثها في فرنساء كما لهمت صحيفة "عرب نيوز" السعودية الي تصدر 
بالانحليزية عن مجموعة الشركة السعودية للأبحاث والنشر - Solas,‏ السامية» بسبب أن 
الصحيفة نشرت بعض فقرات من كتاب " الظلال" لسيد قطب... ما شجع المراكز 
والقوى الصهيونية المتحالفة مع اليمين الأمريكي على التحرك بقوة لاصدار هذا 
القانون. 


وضع الحرية الاكاديمية في المواثيق الدولية : 
ومن البديهي إذن أن قانون معاداة السامية الذي أصدره بوش» والمقيد للحرية 
الأكاديمية؛ يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.. بل ويتعارض مع أهم مرجعية 
قانونية للحرية الأكادعية هو الحق في التعليم» بالإضافة إلى الكثير من الحقوق المتفرقة 
في المواثيق الدولية» Leper‏ تلك الي تتضمن الق في حرية الفكر والرأي والتعبير 
وتكوين وتنظيم الجماعات والاحتماع الذي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق 
الإنسان الصادرة بعد الحرب العالمية الثانية» وأيضا اتفاقية اليونسكو المناهضة للتمييز في 
التعليم عام ( ١95٠‏ ).. 
لكن ليس هناك إلى OW‏ وثيقة دولية عالمية للحرية الأكاديمية؛ بحيث تدخل " 
الحرية الأكاديمية" تحت مظلة القانون الدولي ولا أي آلية دولية حماية الحرية الا كادعية 
في جميع بلدان العالم. ولكن اهتمت الكثير من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية» 
ومنظمات الأمم المتحدة .عوضوع الحرية الأكادبمية بداية من عام ۱۹۸۱.. وتمخض - 
عن هذه السنوات الأخبرة - عدد لابأس به من المواثيق والمؤتمرات الداعمة للحرية 
الأكادعية » ومن آهما: 
- میثاق حقوق وواجبات الحرية الا كاديمية: الذي أعلنته الرابطة الدولية لأساتذة 
ومحاضري الجامعات في مؤثمر سييناءعام ۰۱۹۸۲ 
- الیثاق الأعظم للجامعات الأوروبية: الذي صدر قي بولونيا ف إيطاليا عن موقر 
الجامعات الأوروبية ورؤسائها عام VAAA‏ 


وک سب 


- إعلان " ليما " للحریات الأكاديمية: الذي صدر في احتماع الميئة العامة للخدمة 
الجامعية العالمية النعقد في " اكبيرو" في سبتمبر من نفس العام عام ۰۱۹۸۸ 

- إعلان " كمبالا ": الذي صدر عن ندوة الحرية الأكاديمية والمسئولية الاحتماعية 
للمثقفين بالر كز الدولي للمؤتمرات بكمبالا في أوغندا. في عام ۱۹۹۰. 

- إعلان دار السلام" عام ۱۹۹۰ العزز للحرية الأكاديية. 

- إعلان مر كز حقوق الانسان البولندي: الذي نظمه مركز حقوق الإنسان 
البولندي» في مدينة یوزنان عام ۱۳ 

- إعلان مؤتمر الیونسکو في بيروت NAGA‏ 

- إعلان عمان (الأردن) للحريات الأكاديمية واستقلال مؤسسات التعليم العالي 
وكانت هذه المؤتمرات والإعلانات تكرر وتؤكد على عدة مبادئ من أجل رعاية 

وحماية الحرية الأكاديمية.. وكان من أهم هذه المبادئ الى تُعلنها هذه المؤتمرات لاسيما 

إعلان عمان الأخير..: 

۱- ضرورة إلغاء الوصاية السياسية عن المجتمع الأكاديمي» والتزام السلطات العمومية 
باحترام استقلال احتمع العلمي عکوناته الثلائة من أساتذة وطلبة وإداريسين» 
وتحنيبه الضغوط الخارحية والتدخلات السياسية الى تسيء إلى حرية الميشات 
الأكاديمية ما یوفر شرطا ضروريا لنجاح العملية التعليمية وتطور البحث العلمي. 

= تشمل الحريات الأكادعية حق التعبیر عن الرأي» و حرية الضمیره وحق نسشر 
العلومات والعارف وتبادلهاء كما تشمل حق الحتمع الأكادمي في إدارة نفسسه 
بنفسه واتخاذ القرارات الخاصة بتسيير أعماله» ووضع ما يناسبها من اللوائح 
والأنظمة والإحراءات الى تساعده على تحقيق آهدافه التعليمية والبحثية العلمية. 

۳- تأكيد حق جميع المواطنين في فرص متكافئة وحسب معايير الكفاءة للالتحاق 
عوسسات البحث والتعليم العالي» سواء كان ذلك على مستوى الحق في دخحول 
الهيئة التعليمية أو الاستفادة من الفرص التعليمية» دون تمييز سياسي أو معتقدي 
أو احتماعي أو عنصري؛ وكذلك حق الطلبة في تأهيل علمي يتفق وحاحات 


و 1 


اندراحهم في الحياة الاحتماعية المثمرة» وتلبية تطلعاتهم المهنية» Gy‏ اختيار میدان 
دراستهم بحرية واعتراف السلطات الرمية بتحصيلهم العلمي ومهاراتهم. 

- تأكيد حق أعضاء اهيتة الأكاديمية العربية في الانسياب عبر الدول العربية وق 
التواصل مع المجتمع الا كاديعي على الصعيد العالمي» والوصول إلى مصادر البيانات 
والمعلومات» وتبادل الأفكار والآراء ونشرها دون قيود أو مضايقات. 

ه- تأكيد حق مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في دارة شئوفها على أمسس 
دعقراطية واعتیار lye‏ الأكاديمية عن طريق انتخابات حرة يناط يما كل ما 
يتعلق بتعيين أعضاء deal‏ العلمية أو فصلهی أو معاقبتهم» أو ترقيتهم على أساس 
معايير مهنية» وكذلك تأكيد حق الطلبة في المشاركة في هذه الإدارة. 

1- تأكيد حق أعضاء ابحتمع الأكادمي يمكوناته الثلاث ( الباحث والطالسب 
والإداري) في تكوين نقابات خاصة تدافع عن مصالحه أو تخدم عمله. 


ast -۷‏ واجب الدولة في توفير الوارد الضرورية لتوسيع شبكة التعليم العالي 
والبحث العلمي؛ والارتقاء بنوعيتها» وتوجيه اهتمام حاص .عستوی تأهيل 
ومعيشة الحيئة العلمية؛ .ما يخدم حاحات المجتمع» والسعي إلى توفير التعليم ابحامعي 
احجان لجميع الراغبين فيه. 

۸- إن تأكيد حقوق المجتمع الا كادعي تجاه السلطة العمومية ومؤسسات المجتمع الدن 
الأخرى يرتب على هذا المجتمع أيضاء التزامات أساسية علمية وأحلاقية یقسع في 
مقدمتها الالترام بالقيم العلمية والإنسانية» واحترام الطلبة ومعاملتهم حسب 
معايير الكفاءة العلمية والمهنية. 

9- التزام أعضاء الحيئة الأكادعية بوضع التعليم والبحث العلمي في خدمة مجتمعاهاء 
وعدم استغلال الحريات الأكادمية ونتائج الأبحاث العلمية لأغراض تتعارض ممع 
غايات العملية التعليمية والعلمية» أو تخل عبادی حقوق الإنسان أو تسسيء إلى 
تحقيق الأهداف والقيم الإنسانية. 

۰- التزام مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بتوطين البحث العلمي 
والكفاءات العلمية» وتطوير التعاون مع السلطات العمومية ومؤسسات ابحتسع 
والحد من ظاهرة هجرة الأدمغة من البلاد العربية. 


بج جح 


۱- الترام مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي بتلبيسة حاجات جتمعاقا 
الاقتصادية والاحتماعية والسياسية والقانونية والثقافية والأخلاقية ومقاومة 
انتها کات حقوق الانسان من أي Ob‏ جاعت. 

۲- التزام مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالتضامن بين الحيئات الأكاديمية 
العربية ماديا ومعنویا؛ وتقدم الدعم للأعضاء الذین يتعرضون لانتسهاکات 
حقوقهم على مستوى العالم العربي والعالم أجمع. 

۳- التزام مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بتطوير علاقات التعاون والشراكة 
على مستوى العالم العربي وعلى المستوى الدولي أيضاء في سبيل ردم الفحوة 
المعرفية والتقنية بين المجتمعات الانسانية» وكسر احتكار المعرفة والاستفادة مسن 
نتائج البحث العلمي أو تقييد تداوها من جانب مجموعة صغيرة من الدول أو 
الشر کات. والسعي إلى وضع المعرفة العلمية في خدمة تفاهم اجتمع الدولي 
وانسجام الجماعة الانسانية 
إذن نستطيع القول Ob‏ " الحرية الأكاديمية" معترف با في الوشائق والأعراف 

الدولية.. لکن لا تأحذ نفس الأهمية الى تأحذها قضایا حقوق المرأة في السشرق 

الأوسط مثلاء ما يشي بوجود توحیهات أمريكية للمنظمات الحقوقية» بعدم طسرح 
قضية الحرية الأكاديمية في المؤتمرات الدولية بالقدر الكافي» إذ أن تعرض النظمات 
الدولية لقضية الحرية الأكادعية له درجة من الحساسية» على سياسة أمريكاء لا سيما 
وأن الإدارة الأمريكية تريد أن تسوغ لذلك القانون المسمى ب " معاداة السسامية 
لیصبح سیفا مسلطاً علی رأس كل باحثء يتناول بالنقد والدراسة لطبيعة وتاريخ 
البهود. أو Gem‏ جرائم ابحیش الأمريكي ضد السلمین في أفغانستان والعراق والسجون 
السرية» ولعل هذا القانون سوف یتطور ویعدل إلى قانون " تفتيش معاداة السامية في 
العقول" !. 


الهوامش 
انظر: أحمد محمد صالح: الحرية الا كادمية وأسلمة العرفق موقع الحوار التمدن 
www.rezgar.com‏ 
انظر: الصدر السابق. 
انظرن امقر السارق: 
انظر : تقریر منظمة "هیومن رايتس ووتش": القراءة بين الخطوط الحمراء» قمع 
الحرية الأكاديمية في الجامعات المصرية" بتاریخ ٩‏ یونیوه ۲۰۰. 
انظر: المصدر السابق. 
انظر: نبيل شواقفة وآخرون» ean‏ العلمي قي مؤسسات التعليم العالي» عمسان 
- الأردن» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 
للكاتب مقالة تحت عنوان: الحرية الأكادبمية في الوطن العربي» حريدة الأسرة 
العربيةء القاهرق العدد YAO‏ 


(ومضة ( 
مکونات الحرية الأكاديمية 


۱- الاستقلال الذهي والفق للباحث والأستاذ. 

۲- الأمن الوظيفي للباحثين. 

۳- وحود هيئة تعليمية ومهنية. 

٤‏ - حرية النشر والتعبير والاعتقاد. 

ه- فك الارتباط العشري بين امامعات والسلطة. 

1 حرية متابعة البحث العلمي ونشر الأبحاث وعرض النتائج الى يتوصل إليها. 

- الالترام بالحقوق والحريات الأساسية الي تضمن الحرية الأكاديمية. 

۸- النظر إلى a ti‏ الأكادبمية على أنما شرط تكوين وتنشئة الإنسان العربي الجديد. 


<i> 


الفصل COW)‏ 
واقع البحث العلمي في مصر والوطن العربي 


"إننا آقمنا الدنیا ولم نقعدها 2 مصر حين فزنا بكأس أفريقيا 
2 كرة القدم لکننا التزمنا الصمت وأصبنا بالخرس حين فضحنا 
إعلان دولي عن آفضل۱۰۰ جامعة أفريقية» کشف النقاب عن أن 
جامعة القاهرة العريقة انحط قدرها حتی آصبحت تقع 2 الرتبة 
الثامنة والعشرین بين جامعات القارة ۱(" 


(فهمي هويدي ) 


الفصل الثالث 
واقع البحث العلمي في مصر والوطن العربي 


إن واقع البحث GUO call‏ تعيشه البلدان العربية» بحاجة ماسة إلى مراجعة.. 
ومراحعة شاملة لنظومة العلوم التقنية والدخلات والمخرجات والعملیات والوسسات 
والبيئة ا حيطة 3 هذه الدول. 

ولاشك أن هذه المراجعة يجب أن تركز على تحقيق عدة أمور هي: توضسيح 
والمحرحات» كذلك توضيح الدور الفعال الذي تساهم به مكونات هذه المنظومة لي 
تقدم وتطور اجتمع وجهود التطوير المطلوب تحقيقها كي تتمكن هذه المنظومة من 
تحقيق الأهداف المستقبلية.. 

ونستطيع دراسة الواقع الحالي للبحث العلمي في الوطن العربي من حلال العناصر 
الستة التالية: 

-١‏ عدد الباحثين. 

؟- التمويل. 

۳- الإنتاج العلمي والنشر. 
٤‏ - التشريعات والسياسات. 
ه- البنية التحتية, 


- والاتصال والتواصل. 


<> 


اولا- عدد الباحثين في مصر والوطن العربي 


إن من آهم القاییس الدولية في رصد التطور البحثي والتقئ في السدول. مقياس 
عدد الباحلین لكل ملیون نسمة؛ أو لكل آلف نسمة. . فهذا القیاس بحدد بدقة نسبية 
واقع البحث العلمي واد Ole‏ لب 7 إيجابياً. . ودائما ما تستخدم منظمة الیونسکو 
هذا المقياس في تقاریرها بخصوص هذا الشأن.. 

المهم..! 

المفاجأة الى أزهلتئ.. و أغضبتو 0 
أضعاف ف عدد الأفراد tos Cons‏ 

هذاء ولقد بلغ عدد المتعلمين في العالم العربي 205۱ بينما في العام المتقدم 9/049 
وبلغ عدد الباحثين في أمريكا ۰ باحث Sy‏ أوروبا ۱۵۰۰۰۰ باحث وق 
العام العربي ۸۱۰۰ باحث 7" !! ولا حول و لا قوة إلا بالله! 

وتکاد معظم الأدبيات تجمع في تحليلها للواقع الراهن لمشكلة البحث العلمسي 
والتخلف التقان في الوطن العربي على الأمور أو التحديات التالية: 
-١‏ اتخفاض عدد الباحثين بالمقارنة مع البلدان المتقدمة ومع المعدّل الوسطي 

العالمي. 
ا ضعف البنية الوسسية العلميّة (قطرياً وقومیا). 
۳- نقص مردودية الباحثين العرب. 
-٤‏ هجرة الأدمغة العربية إلى الدول المتقدمة. 
I aol —o‏ غياب استراتيجية عربية قومية شاملة لمعالجة هذه اللشكلات» 


ووضع تصورات واقعية Ue‏ هذه النحدّیات الكبيرة. 


ففي دراسة شرت في العام ۸ تقول: قدّر عدد الباحثين في موسسات 
البحث العلمي العربية عام ۱۹۸۶ ب ۳۱۱۱۸ باحثا. وإذا أضفنا إليهم عدد 
الباحثين من الجامعيين» الذي يقدر عددهم ب ad ٠١‏ من عدد العاملين في سلك 
التعليم العالي» حصلنا على ۰۸۱۱۱۳ وهو ما يعطي نسبة ۷,۲ باحثا لكل عشرة 
آلاف من اليد العاملة. وهي نسبة» ضعيلة إذا ما قوبلت عثیلتها في الولايات المتحدة 
وهي 57 aL‏ واليابان ۵۸ بالمئة وبريطانيا ٠١‏ بلمئة. وهي تمثل ٤,٦٦‏ باحثا لكل 
مليون نسمة من السكان. 

والحدول التالي يبين موقع مصر بين باقي دول العالم في Sle‏ عدد الب‌احنین. في 
العام ۱۹۹۷.. 


رمک 


حدول: عدد العاملین في Sle‏ البحث والتطوير في بعض دول OU‏ 


<> 


و هذا الجدول - السابق - نلحظ أن عدد الباحثين في مصر هو ٩۱۰‏ باحث 
لكل ملیون نسمة.. في حين أن إسرائيل يبلغ عدد الباحثين ها ۱۵5۳ باحضا لكل 
ملیون نسمة ! 

وهذا معناه أن ( إسرائيل ) متفوقة على مصر عراحل بعيدة في میدان الکوادر 


وان هذا لمن العار ! 


حدول: تطورعدد الأشخاص العاملین في البحث والتطویر ونسبهم في الدول 
التقدمة والنامية والعربية 


ر مصدر ابحدول: موقع الجمعية الكونية السورية (www.ascssf.org.sy‏ 


إجمالي العلماء 
والهندسین العاملین في 
البحث و 2 ير في 


DES E TT‏ كد 


<> 


حدول: عدد العاملین في مجال البحث والتطویر بالدول العربية لكل ملیون مواطن 
عام ۲۰۰۰-۱۹۹۰( 


عدد العاملین فى مجال البحث والتطویر بالدول 
العربية لكل ملیون مواطن عام 2000-1990 


Regions of the world, 1990-2000 ۰ المصدر‎ 


مر a‏ 
تلود ۱ 
یی 
emer‏ 1 
ا 3 


امريكا اللاتينبة الدول العربية جنوب شرق اوروبا 2 لمريكا الشمالية متوسط عالمى 


والكاريبى اسیا 


ومن خلال هذه البيانات والإحصاءات الرسمية والدولية.. نستطيع إن نقول؛ إن 
الواقع الحالي للقوى البشرية ذات العلاقة بالبحث العلمي في مؤسسات البحث العلمي 
والتعلیم العالي في مصر والعالم العربي یتصف ها ee‏ 
۱- قلة عدد الباحثين المتفرغين بالرغم من وجود نظام حاص عم في الجامعات. 
۲-عدم إعطاء الفرصة الكافية لحملة الدكتوراه من الخريجين الجدد على التدرب على 
البحث العلمي وانخراطهم مباشرة تي عملية التدريس. 
۳- النزعة الفردية لإجراء البحوث وندرة تكوين فرق جحثية متكاملة. 


ویک 


4- ارتفاع نسبة عدد الطلبة إلى أعضاء هيئة التدریس عن النسب العالية المتعارف 
علیها. 

ه- انشغال عدد کبیر من أعضاء هيئة التدریس في العمل الاضایی. 

5- قلة عدد طلبة الدراسات العلیا الذین یتدربون على البحث العلمي للاستفادة منهم 
قوة عاملة نشطة في مشاریم البحث العلمي الى یشرف علیها أساتذقم. 

۷- ندرة الفرص التاحة لساعدي البحث والفنیین للتدرب في الدول التقدمة على 
التعامل مع الأجهزة التحصصة وصیانتها في الختبرات البحثية. 
آما عن معوقات البحث العلمي في مصر والوطن العربي» فيما يتعلق بالكوادر 

البشرية.. فيمكن أن نوجزها في عدة نقاط: 

۱-اهتمام العديد من الطلبة بالالتحاق بالدراسات العليا للحصول على شهادات تحسن 
من وضعهم العيشي آکثر من اهتمامهم بالیحث العلمي والتدرب ليصبحوا 
علماء وباحثین اکفای وأدى السماح لاعداد من الطلبة غير المؤهلين للدراسات 
العلیا إلى تدني مستوی خريجي الد کتوراه والاحستیر والذي سینعکس لاحقا على 

۲-زيادة الأعباء التدريسية لأعضاء هيئات التدريس في الجامعات. ویعزی ذلك إلى 
ترشيت فاق clad‏ :وقول Stel‏ كيرة من MLN‏ نويا VR‏ ياست 
العديد من أعضاء هيئة التدريس القدرة على متابعة البحوث العلمية في تخصصاهم 
بت فا ور بتقليدية ae a ar ane‏ 

۳-استغلال clas!‏ هيئة التدریس لسنة التفر غ العلمي في التدریس الجامعي لتوفير 
دحل إضافي هم بدلا من قضاء تلك السنة في القيام ببحوث حديدة أو تحسين 
القدرات البحثية شم في مؤسسات التعليم العالي البحثية المتتخصصة. 


> 


4 -أسس اختیار الکوادر ال تتحمل مسئولية مراکز البحث العلمي والتطویر لا تعتمد 
أحياناً معاير الكفاءة والقدرة والخبرة ما يؤئر سلب على البحث العلمي والتطویر 
في خطط الراکز. 

ه-قلة تبي الموهوبين والمتميزين من خريجي ابلعامعات في بعثات علمية لرفد الكوادر 
البشرية البحثية وتطويرها من خلال خطط طويلة المدى ومستدامة. 

*-هروب الباحثين الأكفاء إلى الدول المتقدمة ضناغياً لتوفر ظروف حياتية وبحثية 
أفضل هناك. ولابد من استقطاب هؤلاء من خلال هيئة الحياة الكريمة لهم في 
بلادهم ومساعدهم على مهيز بيئة بحثية حافزة لهم للعطاء والبقاء في بلدهمء 
ومن الملاحظ أيضا عدم عودة عدد من المبعوئين لمتابعة دراستهم العليا في الدول 
المتقدمة صناعيا وحصوصا في التحصصات الحديثة المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا. 


ریک 


ثانياً- التمويل 


إن ما ینفق - على البحث العلمي - في الدول العربية مجتمعة لا يشكل نسبة ١‏ 
إلى ۱۷۰ ما تنفقه الولايات المتحدة.. !! 

ففي الثمانينيات كانت الدول العربية تنفق ,7/00 من دخلها القومي على البحث 
العلمي بينما تصل النسبة إلى 0۳,١‏ في الدول التقدمة. Gy‏ التسعينيات زاد الإنفاق 
على البحث العلمي في الدول العربية نوعا the‏ فقد بلغ حجم الإنفاق العربي ۰1۸ 
مليون دولار أي ما نسبته ٠.,٥‏ من إجمالي الناتج القومي» علما بأن الإنفاق على 
البحث العلمي في مصر 900,4 الأردن 960,8 المغرب 96۰,۲ وني كل من سوريا 
ولبنان والسعودية وتونس ٠,١‏ من إجمالي الناتج القومي وتؤكد ذلك احصاءات 
اليونسكو لعام ۱۹۹۹. 

إن بحمل ما تسصرفه الدولة على البحث العلمي والتطوير ( جمل 
Total Expenditure Gly!‏ ) ونسبة موازنة البحث العلمي والتطوير إلى الناتج 
القومي الإجمالي (كثافة الإنفاق (Expenditure Intensity‏ هما الوشران الأساسيان 
للمقارنة بين دول العا J‏ إمكاناتها البحثية والتطويرية ". وإن الفاحص لمذين 
المؤشرين في دول العام الختلفة يلاحظ بوضوح أنمما مرتفعان في الدول الصناعية 
التقدمة تكنولوجيا ومنخفضان في الدول غير الصناعية والمستهلكة للتكنولوجيا ومنها 
الدول العربية. ويعود ذلك إلى أن الاستثمار في البحث العلمي والتطوير يعود على 
الدولة باقتصاد وعوائد مالية ضخمة تتناسب مع قيمة الإنفاق» لقد أضحى الاقتصاد 
العاصر اقتصاد معرفة بكل معن الكلمة فالتنافس بين شركات العالم الختلفة هو 
تنافس بين منتجات مبنية على أساس البحث والتطوير. 

من ناحية آحری أدى الدعم الحكومي للبحث والتطوير في مجال الصحة والمرض 
وتركيز الشركات الخاصة على دعم البحث والتطوير في OVE‏ الأدوية والعقاقير إلى 
زيادة متوسط عمر الانسان خلال القرن الماضي ( ۱۹۰۰ - ۲۰۰۰ ) حولي ۳۰ 


هرک 


سنة وبقدر ما عاد على ابحتمع نتيجة زيادة متوسط عمر الانسان خلال ذلك القرن 
بحوالي ۲,4 تریلیون دولار (A)‏ 

وقد زاد Gla] Jat‏ العام على البحت والتطویر ما بين عامي ۱۹۹۰ إلى ۲۰۰۰ 
من 4٠١‏ إلى ۷۵۵ بلیون دولارا وقد جاء حوالي 96۸۰ من هذا الانفاق عام ۲۰۰۰ 
من منظمة التعاون الاقتصادي والتطویر (OECD)‏ وبالرغم من هذه الزيادة في 
الانفاق إلا of‏ معدل BES‏ الانفاق العالية قد نقصت قلیلاً من %1,۸ إلى %01,۷ 
خلال العقد الأحير من القرن الماضي» ویبلغ معدل كثافة الانفاق على البحث والتطویر 
عام ۲۰۰۰ في الدول المتقدمة صناعيا 0۲,۳ وفي الدول النامية ۱۰(96۰,۵. 

ومن اللاحظ أن الدول الأفريقية والدول العربية - في العام ۲۰۰ - تقع لي 
أدن معدلات BUST‏ الانفاق على البحث والتطویر وهو 76۰,۲-۰,۱ (انظرالجدول 
التالي)وهي تقل كثيرا عن النسبة الحرجة الوصی علیها We‏ لأي دولة وهي %١‏ 
UNESCO-2004)‏ ) ومن الجدير ذكره أن الدول العربية قلما ترود معهد إحصاءات 
اليونسكو بالمعلومات حول ما تنفقه من UU jl pe‏ على البحث والتطوی ولذا فان 
الإحصاءات الخاصة هذا الخصوص عن الدول العربية هي في الواقع تقديرية وليسست 
واقعية.. 

وما سبق يتبين أن الانفاق العربي زاد قي في اللمانینیات إلى متوسط نسبة إنفاق 
قدرها %٠,۳‏ من إجمالي الناتج القومي.. ثم ازداد في التسعینیات إلى نسسبة قدرها 
0۰,۰ من (جالی الناتج القومي.. ثم انخفض Lou)‏ حادا في السنوات الأخيرة - 
لاسیما بعد عام ۲۰۰6 - إلى 0.,۲ من (جمالي الناتج القومي.. !! الأمر الذي بظهر 
عظم الأزمة» وضخامة الغمة» ال تعیشها الشعوب العربية.. في ظل هذه الأنظمة الق 
باعت اقتصاد الشعوب العربية» وحرمتها من أن تتنسم عبیر فهضة حضارية حقيقية في 
العقدین الأخخيرين.. 


CD 


جدول: مبالغ الانفاق على البحث والتطویر و کنافته في الدول العربية مقارنة مع 
الدول الأخرى ( عام » 0 


الدول الأفريقية غير العربية وغير جنوب 


— 
~ 
— 


5 5 3 5 
لد |« يح 


أفريقيا 

۱ 
معدل عام 
معدل عام 


* تحسب کنافة الانفاق كنسبة مئوية بين بحمل الإنفاق على البحث والتطوير 
والدحل القومي الإجمالي للدولة.. 


ةك 


آما الجدول التالي يبين متوسط نسبة الانفاق على البحث العلمي في مصر وبعض 
الدول العربية مقارنة ببعض الدول التقدمت حسلال العامين الاضسیین )£ ۲۰۰ - 
(Tse‏ 


جدول: متوسط نسبة الانفاق على البحت العلمي والتطویر إلى الناتج احلي 
ley!‏ في بعض الدول العربية خلال العامين الماضيين ( ۲۰۰۵-۲۰۰) 
Pe‏ 


الأردن 


: 
| 


(إسرائيل) والولايات المتحدة واليابان 
قرسا 
جدول: مصادر تموبل بسرامج البحسث والتطوير في الدول العربية 
(۱۹۹۹) 


re 


جدول: مصادر تمويل برامج البحث العلمي لبعض الدول 


واقع الإنفاق (الإسرائيلي )على البعث العلمي.. ١‏ مقارنة محرجة ۳۱: 

في حين نلاحظ أن الإنفاق على البحث العلمي في( إسرائيل) (ما عدا العسكري) 
حواللي ٩,۸‏ ملیارات «فیکل». أي ما يوازي ۲,۲/ من حجم إجمالي الناتج الوط 
في عام ۱۹۹۹ آما في عام 4١٠٠م‏ فقد وصلت نسبة الانفاق على البحث العلمي 
في إسرائيل إلى ZY‏ من ناتحها القومي الإجمالي” . علمًا ob‏ معدل ما تسصرفه 
حكومة (إسرائيل ) على البحث والتطوير gall‏ في مؤسسات التعليم العالي ما يوازي 
5 من الموازنة الحكومية الحصصة للتعليم العالي بكامله. ويصرف الباقي على 
التمويل الخاص بالرواتب» والمنشات» والصيانة» والتجهيزات... 

على العكس UE‏ ما يحدث في البلدان العربيق إذ أغلب الموازنة المخحصصة للبحث 
العلمي تصرف على الرواتب والمكافآت والبدلات وغيرها ! والجدير بالذكر أن 


سس سکس 


الوسسات التجارية والصناعية في ( إسرائيل ) تنفق ضعفي ما تنفقه (الحكومة 
الإسرائيلية) على التعلیم العالي ! 

وإذا قورن وضع (إسرائيل) بالدول التقدمة الأحرى» بحد LE‏ تنافس وتسبق VS‏ 
من الدول الغنية والبلدان التقدمة في هذا الميدان» فنجد أن نسبة الانفاق على البحث 
العلمي من إجمالي الناتج الوطی في السويد وصلت إلى ۰۳,۳ و۲,۷/ لي سويسرا 
واليابان» وهي تتراوح من ۲ إلى ۲,٦‏ في كل من فرنسا والدنمارك والولايات 
المتحدة» وما يتراوح بين ۰,۵/ إلى ۸۱,٩‏ في بقية الدول المتقدمة في العامين 
الا حیرین. 

هذاء ويتبين أن (إسرائيل ) تعتمد بشکل كبير على الراکز البحثية القائمة داحل 
الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. وتبلغ معدلات الإنفاق الحكومي على البحوث 
داحل الجامعات أعلى نسبة في العالم أي حوالي AT‏ بينما يصرف القطاع الخاص 
ما نسبته 57/ من الانفاق العام على الأبحاث والتطوير. 


وتحتل (إسرائيل) المركز الثالث في العالم في صناعة التكنولوجيا المتقدمة بعد 
«وادي السیلیکون» في كاليفورنيا وبوسطنء والمركز الخامس عشر بين الدول الأولى 
في العا م المنتجة للأبحاث والاختراعات. آما بالنسسبة إلى عدد سكافا SPL ANS‏ 
مساحتها فهي الأولى في العالم على صعيد إنتاج البحوث العلمية. 


وفي تحقيق أحراه احرر الاقتصادي UA‏ «دیرشبیغل» الألمانية «إريش فولات»» 
حول أثر الهاجرین الروس في الاقتصاد الإسرائيلي والتقدم التكنولوجي الكبير الذي 
بلغته بفضلهم" ؟ يتبين أنه يتم تداول أسهم أكثر مسن ۱۰۰ شركة إسرائيلية في 
البورصة التكنولوجية بحاریها كندا فقط في هذا ابحال. وأن إسرائيل تصدر اليوم مسن 
بضائع التكنولوجيا العالية ۸4۰ من إجمالي صادراتما. 

إن إلقاء نظرة متأنية إلى ما جري في قطاع البحث العلمي في إسرائيل ومراقبة 
التطور المذهل لصناعة التكنولوجيا العالية هناك» واستغلال إسرائيل» وعملها التنامي 
على توسيع أسواق لنتجاقا وجذب رعوس أمول أجنبية» تجعلنا نعي أي تحد سوف 
يحمله لنا القرن المقبل في حال تحقق السلام مع إسرائيل. فالمواجهة العلمیة- الاقتصادية 
لزمن السلم رعا قد تكون أصعب بكثير من الواجهة في زمن الحرب! 


لا جب سسسب 


والقارنة بين ما ینفق على البحث العلمي ‏ مصر - وهي آکبر دولة عربية 
وأقدمها في حال البحث العلمي - وما ینفق في (سرائیل تظهر كيف أن السصورة 
مخيفة» بل مفزعة لمن OW‏ عنده قدر من الاحساس» وقدر من التطلع إلى الستقبل !۲ 

ولیست القارنة مع (سرائیل هي وحدهاء الت تدعو إلى الفز ع» ولکن قارن بين 
حالناء‌وحال بلد مثل اند(" تنوء .عشاکل لا قبل لبلد بماء ومع دلك» فان افند هذه 
تنفق على البحت العلمي أضعاف ما ننفق» وتحقق من التقدم العلمي ما یفوق خيالنا 
على التحلیق !! 

هل يتصوّر أحد أن افند - البلد الذي يغرق في المشاكل من كل نوع - تصدر 
ملیارات الدولارات أنواعا من البرمحيات» ومن التكنولوجيا الحديثة؟ 

إذا نظر الباحث العربي المهموم بأمور وطنه إلى ذلك كله ألا يصاب بالهم والغم 
خاصة إذا كان ليس بيده من أمر تقرير المصير شي لأن تقرير المصير في بلادنا لیس 
في أيدي الصفوة من علماء أو من أهل الفكرء وإنما هو في أيدي فئة أخرى من الناس؛ 
وهذا بدوره مصدر نان من مصادر الاكتئاب!! 


حدول: الانفاق على البحث العلمي والتطویر نسبة للناتج الجمالي لبعض 
الدول المتقدمة( مصدر الجحدول: موقع الجمعية الكونية السورية 


(www.ascssf.org.s 


الصروف علی 
البحت 

الدولة العام ا 
(مليون دولار) 


الإنفاق على البحث العلمي في الجامعات الأمريكية - مقارنة أخرى: 


وللاطلاع على واقع الإنفاق على البحث العلمي في بعض الجامعات الأمريكية 
نورد في الجدول التالي ملخص بيانات عن توزيع ۱۰۷ جامعات بحثية حسب ميزانيات 
البحث العلمي ها في عام ۲۰۰۱ كما وردت في تقرير: 


[TheCenter:2003 Edition: The Top American Research Universities] 


<u> 


فقد احتلت حامعة جونز هویکنسز الرکز الأول حيث كان موازنة البحث 
العلمي فیها۱ مليار دولارء تلیها جامعة کالیقورنیا-لوس أنجلوس (1۹۳)ملیون 
دولار. ثم حامعة وسکنسون (4 1۰)ملیون دولار. و تشیر الاحصاءات أن بجموع 
الاتفاق على البحث و التطویر في الجامعات والکلیات الأمريكية وصل عام ۲۰۰۲ إلى 
۳ مليار دولار» ساهمت الحكومة الفيدرالية فيه عبلسغ ۲۱,۸۳4 ملیار 
وحکومات الولایات عبلغ ۲,۵۰۱ ملیار آما الصناعة فساهمت عقدار ۲,۱۸۸ ملیار 
دولار والتبرعات ۷,۱۰۹ ملیار دولار و ما تبقی من مصادر أخرى (NSF-2002)‏ 


جدول: توزیم آفضل حامعات بحثية أمريكية حسب موازنات البحث العلمي 
عام ۱ )6 


ضرورة تمویل البحث العلمي 

ee‏ التمویل العنصر الاساس والفعال لاستمرار وتقدم ورقي وقیز الجامعات في 
أي بلد من البلدان » الامر الذي یتطلب أن تبذل ابحامعات قصاری جهدها لتنويسع 
مصادرها الالية بش الوسائل الممكنة » وعدم اقتصارها على مورد معين. 

وقي هذا الصدد توکد بعض الدراسات على ضرورة تلبية الدولة لمتطلبات العمل 
العلمي البحثي» وزيادة الحصصات الالية له والعمل على تنویع مسصادر تمويله إذ 
يتو جب على led‏ الإسراع في إيجاد طريقة حديدة لاستنبات موارد حديدة 


يه يبب 


غير حكومية من خلال تفعیل العلاقة والاتصال الفعال بينها وبين مواقع الانتاج في 
ا مجتمع» وتعزيز وظيفة التنسيق والتعاون في هذا احال. 

إن معظم البحوث الي تنجز بالجامعات العربية هي بحوث فردية وليست بوث 
جماعية قائمة على العمل بروح الفريق الواحد المتخصص مما جعل غرضها محدوداء 
يضاف إلى ذلك أن مخصصات البحوث من اليزانية الخاصة بكل جامعة هي مخصصات 
قليلة للغاية» كما أن نسبة البحوث الجامعية الممولة من قبل هيئات القطساعین العام 
والخاص قليلة » ومرد ذلك ضعف العلاقة بين الجامعة وتلك القطاعات, وأن الجامعات 
العربية قد تنخخلى أحيانا عن التعاون فى البحوث التطبيقية لزيادة اهتمامها بالبحوث 
الأساسية. 

وبالنسبة لمصر فرغم المطالبة بأن تكون الميزانية المنخصصة للبحث العلمي %١,۳‏ 
من الناتج القومي إلا إفها لم تصل بعد إلى 70۱ من الناتج القومي أي ۳,۱ مليار دولار 
سنويا تنفقه علي كل بحالات البحث العلمي عتوسط يبلغ ۲۰ ألف دولار لكل عام 
مصري ويبلغ تعدادهم وفق إحصاءات وزارة البحث العلمي " إلى ٩۳‏ ألف عالم 
منهم ۲۲۵۰۰ عالم داحل مراكز البحث العلمي بالإضافة إلى ۱۰ ألف dle‏ داحل 
الجامعات المصرية.. 


والمتابع لتطور البحث العلمي والتكنولوجي في مصر يجدنا أبعد ما نکون عن 
تحقيق فضة علمية في العلوم المستقبلية فكيف يكون لدينا برنامج فسضاء مصري 
واندماج نووي وعلوم تكنولوجية ورائية أو صناعية أو زراعية وتمويل البحث العلمي 
في مصر لم يصل بعد إلى 70۱ من الدحل القومي ؟ ! 

هذه الأرقام والاحصاءات تؤكد علي أن البحث العلمي المصري يعيش أزمة مستحكمة 
فلا تكفي ميزانيته للنهوض بأهدافه خاصة LA]‏ ثابتة منذ AST‏ من عشر سنوات في ظل ازدياد 
أعداد الباحثين والعاملين في محال البحث العلمي وعلي الرغم من ذلك لم نجد مرشحا واحدا 
في انتخابات الرئاسة يضعه في قمة أولوياته.. !! 

هذا ويمكن إجمال آهم المعوقات ال تتعلق بتمويل البحث العلمي في مصر والوطن 
العربي قي النقاط التالية: 
١-لا‏ يمثل تمويل البحث العلمي في مصر والعالم العريي حاليا أكثر من ٠,٤‏ 96 مسن 

الناتج القومي الإجمالي للبلد. ويمثل هذا التمويل المنخفض أحد أهم معوقات 

البحث العلمي الى تحدد نوعية البحوث الى عکن إجراؤها ومستواها.. 


۲- ضعف التنسیق ما بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التعلیم العالي والبحث 
العلمي للاستفادة من نسبة 7۵۱ الحصصة من أرباح الشر کات السنوية لأغراض 
البحث العلمي. 

۳-عدم تأسیس "صندوق لدعم البحث العلمي" يمول من آرباح السشر کات الكبيرة 
والوقفیات والمنح امحلية والعربية والأجنبية. 

٤‏ -المعوقات المتعلقة بالتمويل مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بشح موارد 
الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وضعف BU lye‏ السنوية واعتمادها على 
القروض البنكية المكلفة لتسيير أمورها المالية اللازمة لتغطية نفقات الكوادر 
التعليمية والتعليم والتدريب والبئ التحتية اللازمة لذلك عا فيه بن البحث 
والتطوير. 
وينعكس مع مص ون موی احاففية على ele‏ ویر صر معي 

مراحل البکالوریوس والماجستير والد کتوراه ۳ لاضطرار الجامعات لقبول أعناد 
كبيرة من الطلبة سنویا ما لا يتناسب مع قدراتها التشغيلية وذلك لرفد موا زناها السنوية 
اللازمة. وينعكس المستوى النوعي للخريجين الذين يشكلون القاعدة الأساسية الي 
سيب عليها البحث العلمي المستقبلي سلباً مع مرور الوقت حيث سيؤدي إلى انخفاض 
es‏ عدا وغ وما يخشى منه أن تتحول جامعاتنا نتيجة شح الموارد وضرورة 
ترشيد الإنفاق وزيادة أعداد الطلبة على حساب نوعية التعليم و خصصات البست 

العلمي إلى بحرد مدارس كبيرة. 

ه- ومن العوقات التعلقة بالتمويل ما يتعلق بالبالغ المعحصصة لتمویل طلبة 
الدراسات العليا أثناء دراستهم وتمويل كوادر الباحثين حديثو التخرج بعد الدكتوراه 
وهم ندرة في مؤسسات التعليم العالي» حيث لابد من تخصيص مبالغ كافية لتمويل 
هذه الفعات الى تعد قواعد أساسية للبحث العلمي المعتمد على الفرق البحثية. 


ثالثا- الانتاج العلمي والنشر 


إن النشر العلمي احکم هو معیار لانتاج البحث العلمي» وان تسحیل براءات 
الاعترا ع والعلامات التجارية دلیل على الناتج البحثي.. 

لاحظ أن معظم مؤشرات التقلّم العلمي والتقاني العمليسة وبشكل حاص في 
الإنتاج العلمي والنشر راوحت مكانها تقریبا خلال العقد الماضي» وتكفي الإشارة إلى 
أنه لم يتم سوى تسجيل عدد نادر جدا من براءات الاختراع من مبدعين عرب» وعدد 
نادر جدا من سلع حديدة أو طرائق إنتاج حديدة في الأقطار العربية» كما لم يسجل 
الإنفاق على البحث والتطوير سوى زيادة طفيفة (... 

ويتبيّن من تتبع حجم النشورات والأبحاث العلمية العربية الصادرة في دوريات 
of Oo Pathe‏ معظم الأقطار العربية استمرٌ في أدائه الضئیل المحيّب للآمال. فمسثلا في 
عام ۱۹۸۶ وظفت مراكز البحث والتطوير ۳۷۶۵ عالما أو مهندساً من حملة 
الدكتوراه و ۳۷۸ من حملة الماجستير. وكان ذلك ما معذله ۱,۷ بات حارج 
الجامعات (و ۲,۷ إذا ما أضفنا باحثي الجامعات) لكين ۰۰۰۰۱۰ قدرة بشرية 
اقتصادية متوفرة في الوطن العربي؛ وبالمقابل كانت الأرقام في بعض البلدان منتقاة 
كالتالي: 57 (الولايات التحدة)» ۳۹ OO has BY‏ 

وقد تركز نصف البحوث العربية على الزراعة والطب والعلوم النظرية 
والاقتصادية والصيدلة. وبالرغم من ابلهود الشجاعة لعدد من العلماء إلا أن البحوث 
الأساسية مازالت في نطاق ضيّق إلى حد يمكن اعتبارها من الناحية العملية غير 
موحودة" . ففي أوائل الثمانينات بلغ عدد النشرات العلمية العالية بحسب معطيات 
"معهد المعلومات العلميّة" (الولايات المتحدة الأمريكية) كالتالي (لكل مليون مواطن): 
۰ (الولایات المتحدة)» 4۵۰ (فرنسا)» VA‏ (البرازیل)» ١5‏ (المند) و ٠١‏ 
(الرطن العربي). 

ey‏ انتشار العرفة العلمية والخبرات البحثية في أقطار الوطن العربي أبطأ ها هو في 
البرازيل واهند» وذلك بسبب الاتصالات الضعيفة قي ما بين العلماء العرب» وكذلك 


هوک 


بسبب GLE‏ احامیع العلمية الفاعلة والاعتماد الکبیر على الاستیراد الباشر للتقانة. 
والحكومات العربية من أضعف الداعمین لبحوث الانتاج وتطویره (معظم العامل 
di ad ea ge a‏ ی a‏ فقط من الناتج الوط 
الاجمالي للبحث والتطوین بالمقارنة» مع افند الى تخصّص ۷,۰ 70 والبرازيل 
07,۰ بینما تخصص البلدان et‏ الى 


ولدى مقارنة عدد البحوث والدراسات النشورة في العلوم الطبيعية في ثلائة عشر قطرا 
عربياً (الأردن» تونس» الجزائرء clad‏ السعودية؛ السودان» سوريّة؛ العراق» الكويت» لبننه 
مصرء الغرب. اليمن)» و (إسرائيل) من عام ١951‏ إلى عام ۳ يتبين أن مجموع ما 
أنتجه الباحثون العرب في SLE‏ العلوم الطبيعية 73 We‏ في تلك الفترة» في حين أن إجمالي 
ما ancl‏ (الإسرائيليون) في SIAN‏ نفسه 4531 Oe‏ 

وقد ورد في منشورات "معهد العلومات العلمية" IST)‏ )أن إنتاجية الباحسث العربي 
تعادل ٠١‏ بالمئة من المعدّل العادي لغيره من العلماء لغاية عام ۰۱۹۷۳ 

hy‏ یعاب على حركة البحث العلمي في الوطن العربي ندرة البحوث ذات الطابع 
القومي في معالحة القضايا والمشكلات ذات الطبيعة المشتركة» وال قد يساهم حلّها في إيجاد 
مؤسّسة علمية عربية Gud‏ إلى النهوض بالمستوى العلمي والتقئ وتدمية المهارات والخبرات 
المشتركة وإنضاجها". 

فالأزمة هنا تتجلی في غياب منظومة عربية لنقل المعرفة واستغلاها في التنمية» ورفسع 
القدرات الدفاعية وتقلیل الفجوة العلمیة- التقنية بين العرب والعدو السصهیون. وتكاد 
معظم الأدبيات pad‏ في تمليلها الواقع الراهن لمشكلة البحث العلمي والتحلف التقفان قي 
الوطن العربي على الأمور أو التحديات التالية: انخفاض عله الباحثین بالمقارنة مع البلسدان 
التقدمة ومع المعدّل الوسطي العالي؛ ضعف البنية المؤسسية العلمية (قطريا وقوميا)؛ نقص 
مردودية الباحئين العرب؛ هجرة الأدمغة العربية إلى الدول المتقدمة؛ وأخيراً غياب استراتيجية 
عربية قومية شاملة لمعالحة هذه المشكلات» ووضع تصورات واقعية UA‏ هذه التحدّیات 
الكبيرة. 

وينجم عن ذلك نقص كبير في الإنتاج العلمي العربي من حيث الكميّة والنوعيّة ' 
معاً. فمتوسط إنتاج العلماء العرب يتراوح حول ۰,4 بحث في العام. 

وق ما یتعلق بالانتاحية العلمية ty all‏ مقارنة (بإسرائيل) والدول التقدمةه فان الناتج 
العربي لا يزيد عن ۱ adh‏ من الناتج (الاسرائيلي)» وأقل من ذلك للدول التقذمة. وتشير 
أرقام اليونسكو إلى أن إنتاج الباحثين العرب قیاساً لعددهم الرسمي لم يبلغ سوى أقل من ۲۰ 


بالمئة من العدّل الدولي. وهذا يعي أن هناك حاحة لعشرة باحنین عرب قي التوسط لانساج 
ما ینشره باحث واحد في التوسط الدولي... 

هذاء Gy‏ عام ۲۰۰۶ کشف تقریر نشرته أكادمية العا لم النامي للعلوم "TWAS"‏ 
الدولية» في احتتام احتماع ها بمكتبة الإسكندرية في مصر عام ۲۰۰۶ عن أن معدل الن‌شر 
العلمي في الدول العربية لا يتعدى 0٦,١‏ من إجمالي النشر في العالم» إضافة إلى أنه حلال 
الألف عام الماضية تمت ترجمة مائة ألف کتاب إلى اللغة العربية» وهو ما يعادل عدد الكتب 
oll‏ تترجم إلى الاسبانية كل عام» فيما تنشر أمريكا الشمالية مائة آلف كتاب سنويًا مقابل 
۰ كتاب في العالم العربي.. 

وأهم من النشر العلمي؛ تسجيل براءات الاختراع وحسب مكتب العلامات التجارية 
الأمريكي فان العرب سجلوا في عام 213517 ۲4 اختراعا هما يقابل اختراع واحد لكل ٠١‏ 
ملايين نسمة» أما في إسرائيل فقد سجلوا لالاه اختراعا بواقع ۱۰۲۰ اختراعا لكل ٠١‏ 
ملایین نسمة» وهو ما يزيد عن الألف ضعف ف العام العربي و لم يتفوق على إسرائيل سوى 
الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وسويسرا وتايوان وبعد إسرائيل جاءت كوريا امحنوبية 
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. 

هذاء والجحدول التالي يبين عدد ما تم تسجيله من براءات اختراع في مصر ولبعض الدول 
العربية» مقارنة بدول آحری متقدمة في الفترة ما بين عامي ۱۹۷ ce‏ و۲۰۰۲ م .. 


وهو حدول یبین مدی الفجوة الى بيننا وبين العدو.. / 
إذ أن نصیب مصر من عدد مرات تسجیل براءات الاختراع هو 4 ۱۰.. 


في حين of‏ نصيب (اسرائیل) هو ۱۱۰۷۱ 


جدول: براءات الاعتراع السجلة في الولایات المتحدة a‏ لبعض الدول 
العربية مقارنة بدول أحرى للفترة الزمنية ۲۲۹۲۰۰۲-۱۹۷۲ 


الدول عدد البراءات 
الأردن ۲۲ 
مصر Veg‏ 
الکویت Yo‏ 

المغرب هو 
السعودية YYo‏ 
سوريا 1 
لبنان 3 
تون 1 
الیمن ۳ 
کوریا dy gel‏ ۲۷۳۹۸ 
إسرائيل 11۷۱ 
السوید ۲۱۳۸ 


.جدول: عدد القالات العلمية والنشورة من باحنین فى بعض الدول العربية في 
ons‏ عالية مصنفة Sa ple‏ 


مصر Yous‏ 
السعودية ۱۳۰۰ 
الأردن £Ao‏ 
old‏ ۳.۰ 
عمان ۳۳۹ 
سوریا vee‏ 


الکتب الصادرة من الدول العربية مقارنة بدولة اخری 


۲۰۰۲۲۰۰۱ ale 


UNESCO Institute for Statistics Country Proffile,2001-2002 اتصدر؛‎ 


رابعا- التشریعات والسیاسات 


تعد التشریعات والسیاسات من آهم العناصر ال تضبط سلوك الباحتین والأفراد 
العاملین ‏ البحث العلمي وتحدد آهداف المؤسسات البحثية وتنظم عملياتها وتوحهها 
نحو التقدم والتطور الستمرین لاسیما إذا ارتبطت بالتطور التدريجي لنظام من القواعد 

الشرعية وبجهاز يحترم تنفیذها ویلترم به ويحرص على تطبیقها بعدالة وموضوعية.. 
هذا.. ونوجز آهم معوقات البحث العلمي وال تتعلق بالتشریعات وال‌سیاسات 

ا 

۱- إن تفعیل السیاسات والاستراتیجیات التعلقة بالبحث العلمي يحتاج الى التنسسيق 
والتعاون بين مؤسسات التعلیم العالي نفسها وبين مراکز البحث الختلفة لتکوین 
فرق بحثية متخصصة للعمل ممشاريع بحث وطنية تحدد من خلال برامج بحثية 
وحطط وطنية مدروسة جيدا ومرتبطة باقتصاد البلد وصناعاته وقضاياه البيئية 
والصحية؛ والاجتماعية والتربوية» وهذا التنسيق في الواقع ليس في السستوی 
المطلوب. 

-إن التشريعات والتعليمات الخاصة بالبحث العلمي و المتعلقة بنظام اللوازم تمثل أحد 
أهم المعيقات الادارية ال gly‏ منها الباحثون في ابحامعات الصرية والعربية؛ لما 
يتضمن من إجراءات بيروقراطية روتينية» وإضاعة للوقت الذي يكون الباحث 
بأمس الحاجة إليه. 

۳-تعلیمات ترقيات أعضاء هيئة التدریس ال تشجع على الفردية في القيام SLAVE‏ 
بذلا من تکوین فرق عمل تشمل طلبة الدراسات العلیا واعضاء هة التسدریس 
والباحثین من ذوي الاهتمام الشترك للمضي في دراسة ظاهرة معينة أو مشكلة 
بحثية بشکل معمق على مدی عدة سنوات. 


سس سس 


4 - عدم تفعیل نظام هيئة الباحثین وتعزیز تعيين العدد من الباحثين الا کفاء وفق هذا 

النظام للعمل على مشاریع بحث محددة وفق البرامج والخطط الوطنية الطلوبة من 

كل حامعة ومر كز بحثي القیام به. 

آما من ناحية العوقات gil‏ تتعلق بالادارة العلیا للبحث العلمي؛ فهناك عدة 
موسسات وأقسام یقع على عاتقها إدارة البحث العلمي والتطوير والتکنولوحیا لي 
مصر والوطن العربي وهي تشمل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ووزارة التحطيط 
وأكاديمية البحث العلمي والتکنولوجیا؛ والرکز القومي للبحوث وعمادات البصت 
العلمي في موسسات التعلیم العالي» ومراکز البحوث التحصصة في مؤسسات التعلیم 
العالي وخارجهاء وأقسام البحث والتطویر الرتبطة بالشر کات الصناعية. ویبدو أحيانا 
أن التنسيق بين بعض هذه الادارات لا ترقى إلى مستوی التخطيط الوطي السشترك 
لإدارة البحث العلمي وتوزيع الإنفاق وفق سياسة واستراتيجية تضمن رقي البحث 
العلمي وتفعيله من خلال عدة برامج وأولويات تحدد دوريا وتوزع على مراکسز 
البحوث والفرق البحثية المختلفة وفق آلية مدروسة جيدا. 


<u> 


خامسا- البنية التحتية: 


يرتبط واقع البنية التحتية للبحث العلمي في موسسات التعلیم العسالي والبحث 

العلمي الصرية والعربية ما oh‏ (۲۸). 

۱-البنية التحتية aU‏ الي تحتوي مختبرات بحثية وما تحتاحه من تصميم مناسسب 
لضمان المستلزمات الأساسية من ماء وكهرباء وغاز ووسائل الاتصال الالکترون 
البيي (internet)‏ والتشاركي ..c(intranet)‏ و يحتاج الكثير من الباحثين Le‏ 
لمساحات مخبرية للبحث العلمي جيث لا تكفي المختبرات الحالية asad‏ أعضاء 
هيئة التدريس العاملين بالبحث العلمي. وتشمل البنية التحتية المناسبة للبحث 
العلمي في العلوم الإنسانية الإكثار من القاعات الصغيرة الى تسمح بالنقاش 
والندوات المخصصة للمجموعات الصغيرة من الباحثين وطلبة الدراسات العليا 
وهو ما تفتقر إليه العدید من ابحامعات حالیا. 

۲-التجهیزات والعدات الخبرية العامة والأساسية الخاصة بکل باحث أو فریق حث. 
مثل هذه التجهیزات متوفرة في معظم الختبرات البحثية في الجامعسات ولکن ها 
تحتاج إلى تحدیث وتحدید وصيانة بشکل دوري» ویتم دعم ذلك إمامن 
خصصات البحث العلمي أو من موازنة بحهیزات الكلية السنوية. الا أن 
الخصصات لثل هذه التجهيزات غير كافية في معظم احامعات. 

۳-التجهیزات الأساسية عالية التكاليف الي تخسدم عسددا مسن البساحثين ذوي 
الاختصاصات المتقاربة» ومن أمثلتها مطياف الكتلة ومصنع النتروحين السسائل 
والمجاهر الالکتروني ومختبرات اللغات والنطق. هذه التجهيزات لا تشکل حاليا 
أولوية للدعم من موازنة ابحامعات السنوية بالرغم من ضرورة توفرها لأغراض 
الدراسات العليا والبحث العلمي» وتعمد الكثير من الجامعات إلى الحصول على 
دعم لمثل هذه التجهيزات من مصادر خارجية مشل البنك الدولي وافيفة 
الأوروبية. كما أن العديد من هذه التجهيزات الوحودة في بعض الجامعات لا 


——- تسس وروی سسسب 


يخدم الا باحثي هذه الجامعات ما يقلل القدرة التشغيلية للجهاز ما لا یتناسب مع 
التكلفة الباهظة له 


٤‏ -التجهیزات البرجحية والحاسوبية» وتشمل البرحيات اللازمة لاحراء البحوث وتحلیل 
الا حصائیات في ختلف وجوه العرفة. والحقيقة أن مؤسسات التعلیم العالي قد 
أولت اهتماماً کبیرا بمذه التجهیزات وحصلت على دعم مالي مناسب من مصادر 
خارجية (البنك الدولي) وتم تمهيزها باحواسیب والبربحيات لعظم من يحتاحها 
ويستعملهاء كما أنما تخصص We‏ حزءا مناسباً من موازناتما للتطویر السدوري 
هذه البربحيات والاشتراك السنوي بالشركات الى تصنعها. 


ه-تجهيزات المكتبات وتشمل التجهيزات الورقية من مراجع وسلاسل ودوریسات 
والتجهيزات الإلكترونية من اشتراكات لمواقع دوريات وسلاسسل وشسبكات. 
وعکن القول ail‏ مع ضخامة حجم المعلومات العلمية في الوقت الحاضر فإن 
التجهيزات المكتبية في مؤسسات التعليم العالي تعد متواضعة. من ناحية أحرى 
فان التنسیق والتكامل في المقتنيات المكتبية في ختلف الجامعات المختلفة ما زال 
آدن ما یطمح إليه حیث تتکرر الراجع والدوريات في کل حامعة ao‏ من 
تکاملها وتبي نظام استعارة متبادل لجميع أعضاء هيئة التدريس والطلبة بغغفض 
النظر عن الجامعة الي يتبعون إليها. ومن المؤشرات الإيجابية في هذا احال بداية 
التنسيق بين الجامعات للاشتراك في المكتبة الإلكترونية وللتبادل والتكامل في 
القتنیات المكتبية. 


سادسا-الاتصال والتواصل 


US‏ كان البحث العلمي Whe‏ یعتمد على التخطيط الدقیق العتمد على العلومات 
السابقة ويب علیها ويحورها ویطورهاء فالعلوماتية والاتصال والتواصل بين الباحئين 
تعد من أولويات احتیاحاته. ویشمل ذلك الکتبات الحديثة .كما فيها الالکترونية 
وشبکات الانترنت والمؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة والشبكات 
التحصصة والتواصل Lad‏ بینهاء كما یشمل النشر العلمي في محلات متخصصة 
هتميزة. . 

chia‏ ولقد خطت معظم مؤسسات البحث العلمي و التعليم العالي حطسوات 
واسعة في هذا LAI‏ خلال السنوات الخمس الماضية ويشملء تزويد الباحثين و أعضاء 
هيئة التدريس واسيب حديثة لاستعماها قي البحث والتدریس ابحامعي وذلك من 
الدولي. إضافة إلى تقوية شبكات الانترنت في مختلف موسسات البحث العلمي و 
التعليم العالي وإيصالها لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلبة الدراسات 
العليا. 

Lil‏ عن معوقات البحث العلمي فيما يتعلق بالاتصال والتواصل.. 

فنذكرها bad‏ ": 
۱-قلة التعاون البيي ما بين الباحتین التحصصین والراکز البحثية ذات الاهتمام 

الشترك والتناثرة في موسسات التعلیم العالي الختلفة. 
۲-قلة التعاون البیین بين باحثي القطاع الخاص وباحثي ابحامعات والعمل يجرى حاليا 

على تحسير هذه العلاقة من خلال تشکیل فرق بحث مشتركة للعمل في مشاریع 

الأبحاث المدعومة وف مراكز الريادة ال يشكلها A‏ الأعلى للعلوم 

والتکنولوجیا في محال علوم الموارد وتقنياتها والتكنولوجيا الحيوية وكذلك مسن 

خلال الحاضنات البحثية الصناعية الي بدأت تتشكل في عدد من اللجامعات وال 


بم ی 


الصناعية وموسسات التعلیم العالي علاقات شراكة ومواءمة. 
۳-عدم توفر قاعدة بیانات شاملة لكل من يعمل بالبحوث العلمية على مستوی البلد 


تشمل معلومات عن الباحثين وبحوثهم ورسائل الماحستير و الد کتوراه الي تصدر 
سنويا في الجامعات. 


٤-قلة‏ مشاركة الباحثین من مؤسسات التعليم العالي في المؤتمرات الإقليمية والعالية 
نتيجة لعدم توفر الدعم المالي الكافي. 

ه-قلة ote‏ الجمعيات العلمية المهنية المتخصصة على مستوى مصر والوطن العري. 

“-عدم تفعيل الاتفاقيات الثقافية المعقودة بين الجامعات المصرية والجامعات العربية 
والأحنبية فيما يتعلق بتبادل الباحثين وطلبة الدراسات العليا. 


<u> 


أسباب تخلف البحث العلمي العربي 


لا يرقى إلى مستوی التوقعات البتغاة لوطن یسعی للقيام بدوره في الاسهام في تقدم 
العرفة نتيجة للبحت العلمي والتطویر.. 
العربي» نستطيع - أيضا - أن نلحص أهم الاسباب الي خلقت هذا الواقع المولم 
أولا-- أسباب عامة 

تتعلق بسلو کیات الأنظمة العربية الحاكمةء وبالسياسة العامة للدول العربية.. 
لاسيما سياسة الجامعات والوسسات البحثية العربية» algo gig‏ 


كما أن حداثة الجامعات في العام العربي؛استدعت التركيز على التدريس وعدم 
إعطاء الاهتمام المطلوب للبحث العلمي ويضاف إلى ذلك عدم ربط البحوث العلمية 
بخطط التنمية الشاملة» إذ تتجه الجامعات ومؤسسات التعليم العربي في غالبية أبحاثها 
نحو البحث G‏ المفاهيم النظرية البحتة .كما تتركز معظم البحوث فيها لخدمة الباحث 
abs‏ استكمالا لنيل شهادة جديدة أو لأغراض الترقيات7 ".. 


هذاء ويدحل في الأسباب العامة لتخلف البحث العلمي 
تفشي الآفات الاتية في الموسسات الجامعية والبحثية: 
١-الاستبداد‏ .. 
۲- احسو بية. . 


۳- البیروقر اطية. . 


> 


.. افتقاد الاستر اتیجیات.‎ - ٤ 


ثانياً- اسباب ثقافية وتربوية 


ویقصد بهذا ما يتعلق بتربية اللشء على أساليب البحث العلمي منذ نعومة 
(ظفارهم ومن بداية التحاقهم بالتعلیم العام من خلال مناهج وطرق تدریس ووس‌ائل 
تعليمية تر کز على حل الشکلات والاستقصاء وحب الاستطلاع وتفادي التر كيز 
الزائد على الحانب المعرفي وتلقي العلومات والتلقین والحفظ والتقوع الاسترجاعي. 
یستوجب هذا الأمر إعادة النظر في مناهج التعلیم العام والکتب القررة على الطلبة لي 
مراحله المختلفة بحيث يصبح البحث العلمي وأسلوبه الاستقصائي منسوجا نسجا دقيقا 
في المناهج والكتب والنشاطات المطلوبة لتنفيذ هذه المناهج. 


ولا تقتصر هذه المعلومات على الوضع القائم ف مراحل التعليم العام بل تشمل 
مراحل التعليم الجامعي لمراحل البكالوريوس والدراسات العليا حيث لابد من تفادي 
تركيز المخطط الدراسية وطرق التدريس على التلقين بل لابد من التركيز على التعلم 
الذاتي والتفكير الناقد وأسلوب حل المشكلة وعلی المكونات البحثية والعملية للمنهاج 
وكتابة التقارير العلمية المبنية على البحث العلمي ونتائجه. 
ومن أهم معوقات البحث العلمي الرتبطة بالتربية والثقافة تعزيز ثقافة العمسل 
الفردي الذان والأنانية الزائدة بل والنرجسية احیانا في إحراء البحوث ونشرها. 
وتؤدي مثل هذه الثقافة التربوية إلى تدني مستوى البحوث المنشورة ومحدودية تنوعها 
وتطبيقاتها. ويستوجب الأمر تربية الطلبة في كافة مراحل التعليم على عمل الفريسق 
الجامعي لحل المشكلات وتحليلها كما لابد من التخطيط طويل المدى على كافة 
مستويات امجتمع السياسية والادارية والدنية لتطوير ثقافة العمل.الجماعي وروح 
الفريق» والذي عثل الطابع SU‏ للبحث والتطوير ومنذ بدايات النصف الثاني من 
القرن العشري.". 


ثالثا- أسباب أكاديمية ووظيفية 


عدم توفر مستلزمات البحث العلمي في أغلب الجامعات والمراكز cde ll‏ إضافة 
إلى ضعف مراكز المعلومات والكوادر البحثية. يرافق ذلك نقص في الأمور الإدارية 


وک ببح 


والتشريعية والتنظيمية لعدم وحود برنامج مدروس لأولویات البحوث وبالاهما» وعدم 
توفر نواظم واتفاقیات للاتصال بين مراکز البحث العربية» وصعوبة تسویق CLAY‏ 
وئقل العبء التدريسي التوحب على عضو هيئة التدریس وعدم وحود خطة للتنسيق 
بين البحوث والباحئین. يضاف إلى ذلك عدم وجود الاهتمام الكاثي بحضور العلمساء 
والباحثين للمؤتمرات العلمية»وعدم توفر الناخ العلمي الناسب داحل الجامعات 
ذاتها. إضافة إلى ضعف التعاون البحثي مع ابامعات الأجنبية وبخاصة الأوروبية منسها. 
مما op‏ إلى إعاقة الانتقال الفكري والمعرف بين أوروبا والوطن العربي وبين ابحامعات 
العربية والجامعات الأوروبية"".. 


رابعا - أسباب خاصة 

وهي تتعلق .منهج البحث العلمي والعاملين فيه.. 

ويا في مقدمتها قلة عدد الباحثين وضعف إنتاحيتهم» وعدم توفر الظروف 
الملائمة للعلماء والباحثين. وهو ما أدى إلى نشوء ظروف لا تساعد ولا تشجع أعضاء 
هيئة التدریس ف الجامعات العربية على البحث العلمي» منها نقص اتراجع العلمية 
العربية والأحنبية وضآلة البالغ التحصصة للبحث العلمي في موازنات التعلیم العالي في 
آغلب الجامعات العربية قیاسا على ما تخصصه الجامعات المائلة في الدول التقدمة. 
(فالبالغ النفقة على البحث العلمي في الدول العربية لا تتجاوز ۰,۰ من الدحل القومي 
ف حين تنفق الدول التقدمة أكثر من 76۲ من دخلها القومي على البحوث المانية 
وحدها. آما الإنفاق على البحث العلمي لكل فرد من السکان فهو لا يزيد على ۲,۳ 
دولار في الوطن العربي في حين یتراوح ما بين ۵۰ - ۱۰۰ دولار للدول التقدمة ) . 

ولعل أخطر مهام الخامعة هي مهمة البحث العلمي» فامحامعة هي الوسسة الي 
يوكل إليها مواكبة التقدم العلمي قي العام والعمل على تطویعه واستیعابه وإحراء 
أبحاث ودراسات ف مختلف ميادين المعرفة لكن البحث العلمي قي الجامعات العربية» 
بشقیه البحث في محال العلوم الإنسانية والاحتماعية والبحث في العلوم الدقيقة أو 
التطبيقية» لا يحظى بالعناية الكافية سواء من حيث الميزانيات المخصصة له أو من حيث 
التنظيم أو من حيث مستلزمات البحث والعناية بالعقول والإبداع في الوطن العربي.. 


سح 


الهوامش 


۱- للکاتب مقالة تحت عنوان: نظرة إلي واقع البحث العلمي» حريدة الأسرة العربیت 
القاهرق‌العدد ٠‏ ۰۲۸۳ ومقالة أحرى تحت عنوان: البحت العلمي: معوقات 
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(استراحة ) 
ارشام .. وآلام ۱۱ 


عائدات دول منظمة الأوبك محتمعة في عام ۹۸م أقل من 70۳ من الناتج احلسي 
الأمريكي (جلة ala!‏ العدد ۱۰۳۳). 

۵ فردا من آبناء الغا ل التقدم علکون ما يساوي ملکية نصف البشرية. 

و۳ أفراد من أمريكا علکون ما تملكه ٤۸‏ دولة أعضاء في الأمم التحدة )>> buy‏ 
الشرق الاوسط العدد )7/56٠‏ 

مع أن العرب يمثلون سین ضعف سکان (سرائیل ویعیشون على رقعة تعادل 
ستمائة ضعف مساحة (سرائیل (حلة ابحلة العدد 4 ۱۰۱) فانه: - یفوق الناتج 
احلي للفرد الإإسرائيلي نظيره في البلدان العربية ويزداد هذا التفوق باضطراد.. 
ففي عام ۷۸م كان ثلاثة أمثال» وی عام ۹۷م أصبح سبعة أمثال (اطصدر 
السابق). 

مثل إسرائيل 907 من سكان منطقة الشرق الأوسط إلا of‏ حصة صددراقا في 
عام ٥۹م‏ بلغت 72۵۱۸ من حمل صادرات النطقة (المصدر السابق). 

صادرات إسرائيل من النتجات الإلكترونية بلغت بليون دولار عام PAN‏ 
ووصلت في ۹۷م إلى ستة بلايين دولار» لا نصيب للبلاد العربية قي هذه 
السوق(حريدة الشرق الأوسطء العدد )۷٠٠١‏ 

بالرغم من صغر مساحة إسرائيل وقلة سكافا فقد بلغت موازنتها للعام الاضي 
۷ مليار دولار أي ما يقرب من ضعف موازنة دولة بترولية كالسعودية 

أعلنت منظمة اليونسكو أن متوسط القراءة قي العالم العربي ٦‏ دقائق في السنة 
للفرد» وأنه يصدر كتاب لكل ربع مليون مواطن عربي سنوياء بينما يصدر کتاب 
لكل ٠١‏ آلف مواطن في العالم المتقدم (جحلة العرفة العدد 44( 


سسسسسس ل 


4- تبين أن بحموع ما تستهلکه کل الدول العربية سنوياً من ورق الطباعة أقل مسن 
استهلاك دار نشر فرنسية واحدة(جلة العرفة العدد 24( 

٠‏ -الأمية في العالم العربي 70640 ولا ترید في إسرائيل على Yo‏ (حلسة المجلة 
E‏ 


۱-ما ینفق على الفرد في التعليم في العام العربي سنوياً ۳۶۰ دولاراً (۱۳۰۰ في 
الخليج و۲۰۰ في باقي الدول) بینما نصيبه في اسرائیل ۲۵۰۰ دولار و٠٠٠٠‏ 
دولار من البلدان الصناعية(مجلة Abel‏ ۰۱۰۱ 
العام العربي من العقول المهاجرة خلال هذه الفترة لصعوبة الحياة في السبلاد 
العربية(جلة احلق العدد .)٠١١١‏ 

۳-بلغت وصلات الإنترنت في الشرق الأوسط مطلع عام ۹۸م ما يزيد على نصف 
مليون وصلة نصفها قي إسرائيل(جلة ابحلت العدد 5 ۱۰۱). 
الجلةء العدد (V0 VE‏ 

۰ -سجل الاسرائیلیون عام ۹۸م لدى مكتب العلامات التجارية الأمريكي 0۷۷ 
براءة اختراع بينما سجل العرب ۲6 براءة فقط(جلة اجحلةء العدد 4 ۱۰۱). 


5 -تتحکم الدول الصناعية في حوالي 70۹۷ من براءات الاختراع في العام (حريدة 
الشرق الأوسط» عدد ۷۰۳۲). 

١‏ بلغت نسبة المواقع على شبكة الانترنت باللغة الإنحليزية 2۵۸۰ بالرغم من أن 
۰ من سكان العالم فقط یتحدئون الإنحليزية (المصدر السابق). 


الفصل ال رام 


هروب النخب العلمیه ) هجرة العقول ( 


" إن لكل عالم وخبیر عربي آسبابه الخاصة التي دفعته إلى 
الهجرة وهنه تضاف إلى الأسباب العامة المشتركة 2 الوطن 
العربي حیث لا احترام للعلم والعلماء ولا تتوافر البيثة الناسبة 

للبحث العلمي وال بداع" 
(فاروق الباز) 


الفصل الرایع 
هروب النخب العلمية ) هجرة العقول ) 


هجرة ام هروب!" ٩‏ 

یستخدم CUS‏ والباحثون مصطلحات عدة للتعبیر عن ظاهرة هروب التخحب 
العلمية» فیقولون: " هجرة الأدمغة"» و هجرة الکفاءات و نزیف العقول" و"إهدار 
الطاقات"» و"هجرة العلماء"» و العقول الهاحرة و"العقول الغادرة و"الألباب 
المسافرة"» و"رحيل العرفة و"فرار العقول" و"زهوق الخبرة"» و"سرقة العلماء 
و"اقتناص العلم" CAN)‏ العرفة" و"قنص الکفاءات" و"تنقل العلم" و"حركية 
الباحثين"» و"حركة الاطر و استقطاب العقول" و"جلب الأدمغة"» و کسسب 
العقول" و"إهدار العقول"» وغیر ذلك من الصطلحات ال تعبر عن موقف مسبق من 
الظاهرة» و کلها تعاریف متداولة لنعت ظاهرة ما يوصف من طرف الكثير» الخبير وغبر 
الخبير» ب"هروب النخب" وانتقاها من بلدها الأصل - لظروف وأسباب شئ 
سنتطرق PY‏ - للعمل مدة طويلة أو البقاء ‏ بلدان آحری. 

وهذه الصطلحات - بشکل ple‏ - ظهرت في الستینیات وکان يقصد ما 
هجرة الأوروبيين ذوي الکفاءات العالية إلى الولایات التحدة الأمريكية. ومنذ ذلك 
الوقت» اتسعت هذه الظاهرة ‏ أغلب مناطق العالم» وفقد نتیحتها الاتحاد السوفيييَ 
(سابقاً) ۰,۰ ciel‏ كان ۰ منهم من الفاعلین الحقيقيين الذین شسهدوا 
اهيار جدار برلين. وتتكرر ظاهرة مشابمة في أغلب الدول النامية الي تتمتع بنظام 
دراسي جید.. وكان أول من استعمل لفظة "هجرة العقول" أو"نزيف الأدمغة" وزير 
التعليم البريطاني الأسبق اللورد هيلشام عام 577١م‏ عندما قال: " إن الولايات المتحدة 
تعيش على حساب عقول ناس OO aT‏ وكان يعبر عن هجرة الكفاءات الي 
سببت لبريطانيا مشاكل اقتصادية صعبة ابتداء من الستينيات7) 


<u> 


ضبط المصطلح: 

نری أن مصطلح " هجرة العقول " يحمل معن إيجابياً في الرژية الشرعية» ويضفي 
aE‏ 
حاتم الأنبياء - صلى الله عليه وسلم Sl SC CRE‏ 
المنورة؛ وكذلك الهجرة في سنوات الدعوة الأولى إلى احبشة " وهي شرعة شرعها 
المولى حل وعلا» و جعلها حهادا ومجاهدة واجتهاداً لتغيير الواقع المهاحر منه» وتحقيق 
افدف, وتحاوز حالة الضعف والرقود والاستنقاع احضاري» والر کون إلى الذين 
ظلموا... هي حركة إيجابية قاصدق وخطة حكمة» وعمل محكوم بنية واضحة 
الأهداف» وهي آشبه ما تکون بتحرف لقتال أو تحيز لفئة للخروج من حال الذل.. 
والناظر في امجرة بکل آبعادها الشرعية وتطبيقاتها العملية» وعبر القرون؛ يبصر ما 
شت كلافر Lue‏ هه شاه ۱۱ 

ولکن مصطلح " هجرة العقول" - الذي نتحدث عنه - يعبر عن هجرة بلا 
عودة.. كما أنها عملية مشبوهة من الناحية الشرعية على أقل الظروف. إذ أن هذه 
العقول تخدم في كثير من الأحيان الشروع الغربي في الحرب على الاسلام والحططات 
الصهي وأمريكة في المشرق العربي والإسلامي ! سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.. 

أضف إلى ذلك أن مصطلح "هجرة العقول" يحمل في طياته تويلا وتخويفا لا 
يتجانسان مع الظاهرة» فهل هي فعلاً عقول مهاحرة, أم قدرات وطاقات هاربة؟ 

أما مصطلح "نزيف العقول"؛ فهو يعبر بأسلوب بلاغي دقيق عن جسم العالم 
العربي والاسلامي بقوته وإمكانياته الضحمة عندما ینزف هذا القدر ويهذه الطريقة 
هذه القدرات والخبرات العلمية.. ail‏ يصبح مصاباً - كتعبير طبي - بالأنيميا أو فقر 
اقا ری مس ی وت مس سس . في حين 

یستمر النزيف الذي يهدم ما قد بن على مدار السنين. . وبالطبع فان هذا الصطلح 

ال ree‏ سبب مصطلح "هجرة العقول" 

أما مصطلح " سرقة العقول"؛ فهو في شقه الأول (سرقة) يركز على دور السارق 
دون "شول وتوصيف" دور ابحتمعات العربية والإسلامية الطاردة» هذا في شقه الأول. 
أما في شقه الثاني (العقول)؛ فهو ينزع الأمر من محتواه» فالأمر ليس ججرد "عقول" 
وفقط؛ والتعبير ب " العقول" يستشف منه التركيز على الحانب العقلي العلمي والتقي 


<u> 


منابعها وأصوهما و تخصصاقا أو دورها الشامل في lance‏ 


وفي ضوء ما سبق؛ فاننا نری of‏ مصطلح "هروب الب" هو أفضل الصطلحات 
في التعبیر عن الظاهرة من زاوية توسیعه لمفهوم الظاهرة؛ فهو لا یقصرها على العقول 
العلمية» بل يوسع الفهوم لیشمل النحب من جميع التحصصات. وهو لا ینطبق عليه ما 
سبق الاشارة إليه في مصطلح «الهجرة» الذي يضفي ”موا لفكرة امسروب.. وتعسبیر 
"هروب النُخب" يقدم الوصف الصحیح للظاهرة.. فهو في شقه الأول (هسروب) 
يوصّف حالة من يتعلمون في بلادهم ويذهبون إلى بلاد الغرب لنيل مزيد من العلم 
والدرحات» من خلال إنفاق مجتمعاتهم العربية والاسلامية عليهم مدف أن يعودوا 
لیطوروا اجالات الي تخصصوا فيهاء لكنهم يتركون بلادهم وبجاص‌نقا في مواحهة 
حصومها أو أعدائهاء ويهربون ليطوروا بحتمعات الخصوم الحضاريين؛ ما ينعكس على 
أمتهم بالضعف. وبطبيعة الخال على الخحصوم بالقوة في الصراع ضد أمتهم. 
و"امروب"هنا يشمل امروب من مواجهة واقع الأمة في داحلها؛ أي اروب من العمل 
على تغييره؛ والشروع في الإصلاح» ذلك أن افروب يعي استمرار الظاهرة نفسهاء 
واستمرار الأسباب نفسها دون مواجهتها؛ حيث يلجأ الهارب إلى الأسلوب الفردي 
لیحل مشكلته هو ولو على حساب مصال الأمة...وهو نی شقه الثاني (النخب) يوسع 
مفهوم هؤلاء اماربین من تأدية ما عليهم من واجبات تحاه بلادهم؛ فلا يقصرها على 
العقول العلمية وا يوسعها لتشمل کل تخصصات epg AI‏ 


زاوية التناول ؛ 

و کما تتعدد الصطلحات.. تتعدد و تختلف أوجه تناول هذه الظاهرة وزوایاها.. 
فهناك من ینظر إليها من زاوية استنزافها SU‏ للمیزانیات العربيسة والاسلامية 
التحصصة للتعلیم.. وهناك من ینظر إليها من زاوية ضآلة ما توفره الحكومات - في 
احتمعات العربية والاسلامية - من خصصات مالية للبحث العلمي؛ مقارنة يما 
تخصصه الدول الغربية.. وهناك من ینظر إليها من زاوية سيطرة البيروقراطية والفساد 
على عملية البحت العلمي في الدول العربية والإسلامية؛ مقارنة ما جري قي الغرب من 
إعطاء کل الصلاحیات والحريات لخدمة البحث العلمي.. إلخ. 


<u> 


وكلها وغيرها زوایا للنظر في حد ذاقا صحيحة لکن Uf‏ منها لا يصلح لتقدم 
تفسیر شامل للظاهرة و كيفية مواحهته(؟ 

لكن» عندما ننظر إلى هذه الظاهرة من جميع هذه الزواياء من خلال جمعها بعضها 
مع بعضء فان الرؤية تکون أكثر هو فظاهرة "هروب النخب العلمية" ما هي 
إلا نتاج مجموعة من الظواهر والأسباب المتنوعة.. السياسية والاقتصادية والاحتماعية 
والشخصية. 

ومن ثم ينبغي أن تتسم زاوية الطرح والتناول يذه النظرة الشاملة GALA y‏ 
کون ظاهرة هروب النخب العلمية ناجمة عن عدة أسباب متشابكة.. من أهمها 
الأسباب السياسية ال تعبر عن سلوك الأنظمة الي تحكم احتمعات العربية وسياستها 
نحو البحث العلمي .. والأسباب الاقتصادية ال تعبر عن مستوى المعيشة للباحثين 
والطلاب. والأسباب الاجتماعية الي تصف مستوى التقدير والتعزيز الاحتماعي 
الذي يناله الباحثون والطلاب... 

إن من أهم المشكلات ال تعبر عن واقع البحث العلمي في مختلف المجتمعات 
العربية؛ مشكلة " هروب النحب العلمية ".. 

وتعتبر مشكلة " هروب النخب العلمية " .. واحدة من أكثر المشكلات حضورا 
على قائمة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية Go)‏ تعاني منها البلدان النامية؛ منذ أن 
باشرت هذه البلدان بوضع البرامج للنهوض بأوضاعها المتردية الموروثة عن حقب 
طويلة من الحكم الاستعماري والهيمنة الأجنبية . 

fet‏ هذه الشكلة» بالتسبة للبلدان العربية حرحا ازفا وحن اد لسري 
وتقف حاجزا كيرا a‏ طریق التثمية العربية من حلال IN pital‏ العنصر cop FY‏ 
والشروة الاغلی من بين العوامل الضرورية للنهوض بتدمية حقيقية متينة الأسسء قابلة 
للتطور والاستمرار””. 

وتشیر العدید من النتائج البنية على الدراسات اليدانية والتقاریر الرسمية أن نسبة " 
النخب افاربة " قد ازدادت بدرجات متباينة.. فقد آشارت بعض هذه الدراسات إلى 
أن 45 بالائة من الطلاب العرب الذين یدرسون في الخارج لا یعودون إلى بلدافم.. 
وأن ۳۶ بالائة من الاطباء الا کفاء في بریطانیا هم من العرب.. كما آشارت دراسة 


<u> 


۱ 


أحرى إلى أن مصر خسرت خلال السنوات الأحيرة 45٠‏ آلف شاب من حملة 
المؤهلات العليا من الماحستير والدكتوراه.. ودراسات آخری تقول: إن هناك ۶۱۰۲ 
عام مسلم في مختلف علوم المعرفة في مراكز SET‏ غربية مهمة.. ! وأن العالم العربي 
حسر ۲۰۰ مليار دولار» خلال عام ( ۲۰۰۱) بسبب هجرة الكفاءات العلمية 
والعقول العربية للدول الغربية.. ! وأن 2004 من الطلاب العرب الذين يدرسون 
بالخارج لا یعودون إلى بلداهم!...إلم.. 


أسباب هروب النخب العلمية 

هروب النخب الى تحمل عقولا مفكرة ومنتجة وال تحمل الخبرة والعلم إلى 
بلدان الغرب مشكلة كبيرة تعاین منها امجتمعات cay all‏ وهذه الظاهرة .عثابة احتجاج 
ضد اللامساواة» وقد أكد ذلك بول هاريسون» حيث قال: " امجرة احتجاج ضسد 
اللامساواة". 

وتعتبر أسباب ظاهرة هروب النخب ودوافعها ونتائجها مترابطسة مع بعسضها 
البعض.. ویذ کر أن ظاهرة هروب النخب قد فسرت .عدرستین: 
-١‏ مدرسة فردية: تعالح أسباب افروب من منظور فردي يتعلق بشروط العمل 

و زان ور فا 
۲- مدرسة عکن اعتبارها ظاهرة دولية» وترتبط بتدهور الحياة المدنية» أي تسدین 

الأخؤال السياسية والقانونية وتردي الندمات والأحوال العيشية (. 

هذاء وقد ركز عاطف قبرصي على العوامل الاقتصادية کسبب أساسي من 
أسباب هجرة الكفاءات» وهي أوضاع اقتصادية محصلة لمرور فترة طويلة على إحضاع 
امجتمعات العربية لسيطرة النظام الرأسمالي الغربي وعلى بروز آثار اقتصادية واحتماعية 
وثقافية مهمة أدت إلى تفكك وتحلل العلاقات بين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطی في 
الدول الى حضعت للسيطرة الأجنبية» وعلى ارتباط هذه الأقطار بعلاقات غير متكافئة 
مع الدول المسيطرة» وللتحرر من هذا الوضع يدعو قبرصي إلى فلك الارتباط مع الغرب 
وإعادة تكوين اللحمة بين العرب والمسلمين أنفسهم» ثم بينهم وبين العام ES‏ 
ويوضح أن فك الارتباط هذا لا يعئ نبذ كل ما له علاقة بالغرب» بل إنه يعي الخروج 
من النظام السائد المعطل للإرادة العربية» وبالأحرى الإرادة العربية العامة OO‏ 


(U> 


السائد - ما فيه النظام السياسي والاقتصادي والاحتماعي والثقافي أيضا - هو السبب 

كثير من الراقبین یعتبرون الفقر من آهم الأسباب الى أدت وتودی إلى مزید من 
هروب النخحب العلمية حارج حدود المجتمعات العر بية إلى بلدان الغر ب وأوروبا. ,و هو 
ينصرف أيضا | على فقر oe ree‏ ونقص الخدمات الأساسیق a‏ 
الاحتماعي» اضافة للاضطهاد وعدم الاستقرار السياسي لأسباب آیدیولو جية أو عرقية 
أو ثقافية» والتعرض لأشكال القهر بدءا OL LY‏ من الحقوق السياسية» والاعتقال 
حافظ ( أستاذ الاقتصاد بالعهد القومي للتخطیط) أن الکفاءات العربية الحاربة منها و 
المتميزة نشأت ف خلل بيئة معيشية تصنف حسب دلیل الفقر البشری ضمن بحموعة 
الدول التوسطة ووفقا هذا الدلیل فان أغلب الکفاءات تندرج تحت ظل أصحاب 
الدحول الثابتة ومع اضطراب معدلات البطالة السنوية و نمو الأسعار .ععدلات 
متضخمة فقد تولدت عوامل طاردة للنخب العلمية إلى الخارج و نضرب مثلاً بأحور 
الکادر ابامعي؛ حیث تنضم أجور العاملین بالجامعات والعاهد العلیا والراکز البحثية 
في مصر تحت طائفة أصحاب الأحور الثابتة احمدة باللوائح ال 

ورغم الارتفاع النسبي الظاهري للأجور النقدية للعاملین بابحامعات والعاهد العلیا 
والراکز البحثية فهي تقل عن نصف نظيرقا بالکادر القضائي.وعن 70۱5 من رواتب 
العاملین بامیثات الدبلوماسيت وبینما زادت الأجور طذه الفعة خلال الفترة من ۱۹۸۸ 
بنحو 70۷۰ فقد ارتفع التوسط العام لتکالیف العيشة بنحو 7۵۳9۲ مع حرمافها من 
المزايا العينية الق كانت تتمتع با من قبل مثل السکن اللائم القریب من مکان العمل 
بتكلفة معقولة. فتشکل ظروف العيشة أحد الحوافز الأساسية طروب النخحب. 

ولکن في حقيقة الأمر هناك ما یسمی بعملیات الطرد وعملیات الحذب. البلسدان 
العربية تطرد علماءها ومفكريها بعلم د تغيير الأوضاع القائمة» بعدم انشاء الجامعات 
ومراكز الأبحاث وتخصيص الأموال للبحث العلمي والفكري» وبعدم تأمين العمل 
والحريات الضرورية. هناك اضطهاد للعلماء و الشباب Pri‏ إضافة إلى کون 


<> 


ال سسات الجامعية والبحثية بء الياحثين و العلماء للهروب | وقد تبيّن من GL sl‏ 
ندوة (أكوا) حول هجرة الكفاءات العربية عام ۱۹۸۱ أن كليات الطب في 
الجامعات العربية والجامعات الأجنبية في البلدان العربية كلبنان pk‏ حریجیها للسهروب 
إلى الخارج أكثر ما تمينهم للعمل في الوطن» وما قيل عن الطب يمكن أن يقال عسن 
المندسة والعلوم الطبيعية والاجتماعية ۲ . 

chs‏ وعکن تقسیم أسباب هروب النعب إلى: 

أسباب سياسية. 

أسباب اقتصادية. 

أسباب اجتماعية. 


أولاً- الأسباب السياسية لهروب النخب العلمية 

-١‏ عدم الاستقرار السياسي: 

فتعيش البلاد العربية افا یراق القت الراهن بسبب محاولة فرض نظام 
العولة الحديدء الذي في ظاهره الرحمة و في باطنه العذاب؛ و يحمل من الشرور 
أضعاف ما يحمل من الخير لشعوب العا م العربي» أضف لذلك التحدي الصهيون للأمة 
الاسلامیة. و زرع اسرائیل في قلب الوطن gal‏ و عدم حسم هذا الصراع لغايته» 
یفرض على الدول العربية التصدي لذلك. بدلا من التوجه نحو الاستقرار و التنمية 
الاقتصادية و الاحتماعية و رفع مستوی العيشة للمواطنین؛ ما ودي إلى هروب 
النخب والکفاءات العلمية للخار ج» بغية العیش في ظروف آفضل. 

۲- أسلوب الفئة الحاكمة و رؤساء الموسسات و الدراء في الدولة الواحدة الي 
تری أن على العلماء و المثقفين التضحية و القبول عستوی معيشي منخفض في سسبیل 
الدفا ع عن الوطن وحمايته. في الوقت الذي نری فيه أن هذه القیادات لا تحرم نفسها 
من شيء و ليس لما حطط استراتيجية واضحة و أهداف محددة و سلم للأولويات. 
كما ترى هذه الفئة of‏ العلماء و المثقفين يحملون أفكارا غريبة عن مجتمع تقليدي» و 


چوک 


هذا فان الکثیر من النخب والكفاءات العلمية إما أن مرب للحارج أو تتقوقع حول 

۳- النحب والكفاءات العلمية غير مرغوبة في مجتمعها: 

يعاني أهل العلم و المعرفة الكثير من نبذ امجتمع هم و يعتقد الكثير من أفراد 
اجتمع أن هؤلاء يحملون بذور الشر لأمتهم و و أنمم أصبحوا فاسدين و على المجتمع 
حماية نفسه منهمء بالإضافة لذلك يشعر هؤلاء بالغبن في كل شيء بدءا من وضعهم 
في المراكز الي لا تناسبهم إلى الوضع الاجتماعي و الاقتصادي السيئ» إلى ابتعاد 
اجتمع عن تقبل آرائهم.. إلخ. 

۶- انتشار الرشوة و الفساد و المحسوبية: 

رال بشکل كرو الفساد و 4.355 Dy pdt‏ ان آکر SUL‏ العمتل :و 
لازال اجتمع العربي - حالیا - race‏ قبائلیا و عائلیا لا قمه المصلحة العامة بقدر ما 
يهمه تسلیم المناصب للمقربين و الأقرباء و عدم وضع الرجل الناسب في المكان 
الناسب. ما يخلق لدى العلماء و المثقفين والشباب» شعورا بالرفض و عدم القبول و 
القناعة في أوضاعهم»و خاصة أهم أنفقوا الكثير من حياتهم و أموالهم و أموال عائلاقم 
للوصول إلى مراكز علمية تناسب اختصاصهم و تحترم رغباقم و إرادهم. 

ه - ضعف SL tl‏ العامة: 

نتيجة عدم الاستقرار السياسي في أكثر المجتمعات العربية» الخوف من الرأي 
الآحرء فان الحريات في أكثر هذه الدول محدودة و يصعب على كثير من المثقفين و 
العلماء وخاصة الشباب المتحمس منهم - إبداء آرائ تهم أو الجهر بماء ما يجعلهم من 
الفئات المنبوذة غير الرغوب لي وجودهاء حى أن بعض الدول العربية تسهل لهم فستح 

بواب المجرة» أضف لذلك» عدم توفر المناخ العلمي إذ يحظر على أسستاذ الجامعة 
الالتقاء بأستاذ أحنبي إلا بعد تصريح من مكتب الأمن أو أن يشارك قي أي موئر 
علمي إلا بإذن من وزارة الداحلية "© 

هذاء وتؤكد ابتهال يونس ۱ أن كبت وقمع الحريات ق مصر من أحد 
الأسباب الى تدفع المصريين إلى الحجرة إلى الخارج و هناك يجدون الحرية والسشيء 


هرک 


الاهم هو شعورهم بانسانيتهم الامر الذي يجعلهم یشعرون باهميتهم و اهمية أن یضیفوا 
أشياء +جديدة للمجتمع من حلال pls‏ 


ثانياً- الأسباب الاقتصادية 
-١‏ انخفاض مستوی المعيشة للنحب العلمية: 


إن مستوى الدخل للباحثين و الكفاءات العلمية هو بوجه عام منخفض و دون 
مستوى دحل رحال الأعمال و التجار و صحاب الهن و الفنانين و غيرهم. حت أنه 
أقل بكثير من دحل البيروقراطيين المتربعين على عرش الوسسات العلمية و الإنتاحية 
والاجتماعية. 

لهذا يتطلب على هؤلاء العلماء القبول بالستوی go‏ والمنزل المتواضع والحياة 
التقشفة. بعد أن يكون قد عاش في دول أجنبية بوضع أفضل و هو طالب aly‏ قادر 
إذا عمل في إحدى هذه الدول على إرسال فائض من دخله إلى أهله يفوق بكثير بحمل 
دخله في وطنه الأصلي. 

؟ - عدم الاستقرار الوظيفي: 

غالبا ما يوضع رجل العلم و بخاصة العائد من دول أجنبية في مكان لا يناسب 
احتصاصه بالإضافة لذلك فهو عرضة في أي وقت لسحب منصبه إلى غيره و قد لا 
يكون البديل کنوا مثله. بالإضافة إلى ذلك يجد أن الخبير الأجنبي يأخذ موقعا متقدماً 
ST‏ منه و خفلا مرتفعا يزيد عن دخله بأضعاف المرات. 

۳- البيروقراطية و الروتین و الر كزية الشدیدة: 

تُعاني ابحتمعات العربية عجملها من مشكلة الجهاز الاداري التقليدي التخلف عن 
عصره وبالتالي لا یقدر أهمية العلماء وال‌شباب في عملية التنمية الاقتصادية و 
الاجتماعية؛ و غالبا ما يرى البيروقراطي أن رأيه هو الوحید السسدید و بالتالي لا 
يتحاور مع الآحرين و لا يأحذ بآرائهم. أضف لذلك أن الكثير من العلماء OAs‏ 
صعوبات de‏ في الوصول إلى احتياجاتهم العلمية بسبب الروتين و المركزية الشديدة.. 
إن هذه الأوضاع تولد شعوراً لدى الكفاءات UL‏ غير قادرة على تحقيق طموحاقا أو 
المشاركة في صنع القرار» و بالتالي يتولد عندها شعور بعدم الرضا ويرافقها الإحباط 


<> 


ينما ذهبت وأينما حلت» بينما لا تحد مثل هذه الأمور في الدول التقدمة الى درست 
فيها. 


ثالث - الأسباب الاجتماعية 

تلعب الأوضاع الاجتماعية دورا مهماً و بارزا في حياة الباحثين و بخاصة 
العائدين من دول آجنبیق حيث يعتاد هؤلاء على الحياة الغربية واحترام كرامة 
الإنسان» و الدولة الأجنبية تخضع بكاملها إلى النظام و الانضباط في العمل و الحياة» 
بينما جد قي وطنه الأصلي العادات البالية و التقاليد التحجرة و الفوضى العارمة في 
كل شيء و عدم صيانة كرامة الإنسان» وصعوبة الزواج و تأسيس ALE‏ والشروط 
التعجيزية الي عد أمام زواجى وعدم تقدیر احتمع لأهميته أو Ay‏ زاته» فيجد نفسه 
أنه أصبح غريباً في وطنه و أن الدولة الي درس ها هي آقرب OV‏ تکون رطا ساب 
له ای لذلك انتشار البطالة في و طنه حي بين العلماء و عليه الانتظار Suge‏ 
acl‏ هل سا تفه له Wise a)‏ ات وا OM Nick Sah‏ 

هذاء ویری الدکتور أحمد احدوب SAO?‏ علم الاجتماع بالر کز القسومي 
للبحوث الاحتماعية و الجنائية - بالقاهرة) أن الظاهرة الاحتماعية الى تطلق علیها 
"أعداء النجاح" متفشية بشکل واضح فى مصر والعا م العربيء إذ LAT‏ باتت عثابة الرض 
الاحتماعي الذي أدى إلى ماربة الکفاءات و تعطیلهم عن تحقیق بحاصاقمم داحل 
الوطن و هو الأمر الذي اضطرهم إلى تحقيق أحلامهم خار جهاء إلى أن تفشت هذه 
الظاهرة بشكل واضح الآن» و هو الأمر الذي جعل الحجرة للخارج هي السبيل 
الوحيد لتحقيق النجاح ما حمس الباحثين الهاربين للعمل الحاد ليقينهم في أن عملهم 
سيقابل بحوافز مادية و معنوية و احتماعية, أما هذا الأمر فهو مشكوك قي تحقيقه ني 
امجتمعات العربية.. 
رابعاً- الاسباب العلمية والثقافية 

\- وحود علاقات قوية مع الدول الغربية: 

إن معظم العلماء هم من الذين درسوا في الدول الأجنبية التقدمت و یقدر عدد 
الطلاب العرب الذین یدرسون في الخارج في الوقت الحاضر بأكثر من ۱۰۰ BS‏ 
طالب. آثبتت الکثیر من الدراسات الحديثة أن 70۷۰ من هوّلاء الطلاب لا يعودون 


۲. 


إلى آوطافم. وتلعب معرفة اللغة الأحنبية في البلد الذي یدرسون فيه دورا كبيرا في 
بقائهم هناك وتأقلمهم مع الحياة الجديدة» فمن اللاحظ أن الذین یعرفون اللغة 
الإنكليزية Gage he‏ لک سره أمريكاء انکلتراه كنداء أستراليا. و الذين 
يعرفون اللغة الفرنسية إلى فرنساء و الذين يعرفون اللغة الألمانية إلى ألمانيا... و هكذاء 
أضف لذلك أن الكثير من الدول العربية كانت خاضعة للاستعمار و برغم حصوفا 
على استقلالماء لكن مازالت هناك علاقات اقتصادية و سياسية و علمية قوية مع الدول 
المستعمرة سابقا. 

۲- ضعف الاهتمام بالبحث العلمي: 

لازال الوطن العربي بعيداً عن البحث العلمي و لا يصل نصيب الفرد العربي مسن 
الإنفاق على البحث العلمي إلى ۲ دولار سنوياًء بینما نحد أن نصيب الفرد في الدول 
المتقدمة يتراوح بين ۳۳۰ - ۱۰۰ دولار سنويا فأكثر. 

إن مراكز البحوث العلمية هي حور استقطاب العلماء عادة OY‏ العالم جد فيها 
ضالته و مستقبله و مكانا يلي فيه طموحه العلمي و الثقافي و قد يومن له موقصا 
للإبداع و التطور. بينما يجد في وطنه غياب كل ذلك بل ATW‏ من ذلك غیساب 
التخطيط السليم و اعتبار البحوث العلمية ترفا لا حاجة له. و حي إذا استطاع العام 
أن يجد له مكاناً ني البحوث العلمية أو الجامعات في الوطن العربي يلقى الكثير مسن 
التنافس و المعوقات الى تحعل منه شخصاً هامشیا. و إذا لم يصادف مثل هذه 
الصعوبات و هذا نادرء فإنه لا يجد الكادر العلمي و الفئ أو التجهيزات و المحابر. 
كما أن العالم في الوقت الحاضر عضي قرابة 704۰ من وقته لملاحقة متطلبات الحياة 
اليومية؛ و بالتالي فان إنتاجيته و مردوده العلمي يكون ضعيفاً و متواضعاً”"... 

من ناحية أحرى يؤكد الدكتور محمد أبو الغار OY‏ أن هناك أزمة ملموسة في 
تمويل البحث العلمي في مصر والعالم العربي» حيث لا تتوفر ميزانيات كافية لاجراء 
البحوث العلمية المتطورة و كذلك عدم توافر مكافآت حزية للباحتين و أساتئذة 
الجامعة ما يجعلهم يسعون إلى المكان الذي يحقق لهم إمكانية البحث العلمي بحرية. 


خامساً - الاسباب الشخصية 
حي تتم الهجرة لا بد من توفر ثلاثة شروط على الأقل: 
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آ- الوطن الأصلي الذي يرغب الهاجر امجرة منه. 
سس الوطن الحديد الذي يرغب الهاجر افجرة إليه و ala‏ هذا الوطن. 
ت- توفر الرغبة و القناعة لدی الهاجر. 
لقد أحريت دراسة في مصر للتحري عن الأسباب الشخصية لامتناع البعوئین عن 
العودة إلى الوطن الام. تبين منها أن 1045 منهم لا یعودون بسبب الالتحاق بعمل ي 
انار ج» ۷۹0۲۳۱۷ للرواج من أجنبيات 3 01,۸ للقيام بتدريب عملي. ۷۵۸۲ 
للاستمرار في دراسة def‏ من الطلوب. 01,۸ لتغییر Sle‏ الدراسةء 909,5 للفشل 


امه 


هذاء ومن آهم الأسباب الشخصية مروب النحب العلمية ما یلی ۱ : 

-١‏ ضعف بعض الباحثين وانعدام الثقة لديهم بإمكانية إفادة أوطافهم الأصلية 

۲- التعود على أسلوب الحياة في البلاد الى درسوا فيها. 

۳- الظروف العائلية الى تطرأ على الباحث في المهجر و بخاصة إذا تزوج أجنبية. 

-٤‏ يرتبط طول زمن الحجرة بسن الطالب الذاهب للدراسة قي الخارج» و قد تبين أن 
السن المبكرة ۲١ - ٠۸‏ سنة تؤدي غالبا إلى عدم عودة الطالب إلى وطنه 
الأصلي. 

ه- مدة الدراسة في الخارج: لقد أشارت الكثير من الدراسات بأن الطالب الذي 
عضي أكثر من ثلاث سنوات دراسة في الخارج عرضة لعدم عودته لوطنه أكثر 
من غيره. 

1- إذا لم يكن الطالب قد أغمى حدمته العسكرية: فإنه يخاف أن يضيع جزءاً من حياته 
في الخدمة العسكرية الى تكون Sale‏ طويلة. 

۷- كلما ازداد ارتباط الطلاب باختصاصهم قل اهتمامهم بعودتهم إلى وطنهم غالبا 

-A‏ ا ورس راهم بارخ إلى لا ee‏ لتحم ور 
بلادهم و تأمين فرص عمل شم و لا تکون وسيلة فعالة لربط الطالب ببلده. 
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4- اعتناق الطالب fad‏ ساي مخالف لبلده جعله يخاف من العودةء كما أن الطالب 
الذي یعتنق مبداً سياسيا We‏ للدولة الى يدرس فيها غالبا ما يؤدي إلى عودته 
إلى وطنه. 

6 تغلب الأنانية و حب الذات على بعض الطلاب يجعلهم يختارون الطريق الأقصر 
و الاك شا ماديا و معويا. 

١-ضعف‏ تربية و تعويد الطالب في بلده و عدم القدرة على جعله مرتبطاً في بلده 
تحت af‏ ظروف كانت و العودة إلى وطنه مهما كانت الأوضاع مغرية في 
الخارج. 


خسالر هروب النخب العلمية 
إن حطورة هروب النخحب والکفاءات تبرز عساألتین أساسيتين: 
۱- التكلفة التاريخية الي تتكبدها اجتمعات العربية في تكوين وتعلیم الباحث حي 
وقت هجر ته. 
۲- التجفيف لعين التطور والتقدم في شي احالات Hole SY‏ وال‌سياسية 
والاحتماعية في امحتمعات العربية 9") 
أما عن حجم ظاهرة المروب وتكلفتها ASU‏ فان حجم الظاهرة بالغ الخطر.. 
طلاب غائبون: فذكرت دراسة لمر كز الخليج للدراسات الاستراتيجية أن ۷۵4۵ 
من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم بت 
تقول الدراسة الأخيرة الصادرة عن جامعة الدول العربية أن 54 % مسن الطسلاب 
العرب الذين يدرسون ف الخارج لا يعودون إلى بلدائهم و أن ۳4 7۵ من الأطباء 
الأكفاء فى بريطانيا من العرب كما أن هناك ۷۵ 7۵ من الكفاءات العلمية العربية 
بالفعل ف ثلاث دول تحدیدا أمريكا و بریطانیا و کندا OT‏ 
وتشير منظمة الحجرة العالمية إلى Yovool‏ من خريجي الأقسام العلمية- في أوروبا 
وأمريكا - استسلموا للهجرة الدائمة» وأن 70۳۰ من الطلاب بقوا حيث هم وأن 
all ۷‏ عربي يحملون درجة الدكتوراه غادروا بلدافم إلى أوروبا وأمريكاء وأن هذا 
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الرقم وصل ال ۳۲ ple GLa‏ ۲۰۰۰م. وأن هناك 4۱۰۲ dle‏ مسسلم ف ibe‏ 
علوم العرفة في مراکز أبحاث غربية مهمة! OO‏ 

ومن ناحية آحری تشیر بعض الدراسات والأبحاث إلى أن حجم من یعودون من 
البعثات الحكومية السورية 700 فقط ففي عام ۱۹۹۸ بلغ عدد الوفدین السوريين 
للخار ج من حامعة دمشق وحدها ۳۳۲ طالباء عاد منهم لسوریا بعد انتهاء دراستهم 
Oey Gian‏ 


من وراء البعشات: آما مصر فهي آکثر الدول العربية معاناة من هذه ASEM‏ 
حيث قدر عدد من تخلف من مبعوئیها إلى آمریکا في العودة إليها في فقرة ۱۹۷۰ 
۰ با کثر من 9۵۷۰ و oT ats‏ احصائیات انها ال کزی للتعبكة العامة 
و الاحصاء فى هذا الاطار إلى أن الکفاءات و العقول التميزة الصرية يوجد منها ۳۱۸ 
ألفاً في الولایات التحدة من بينهم 41 ترا ely ble‏ فليا ر قطن 
ابحراحة و جراحة القلب و ۳ في الطب النووي و ٠١‏ في العلاج بالاشعاع و ١8‏ لي 
طب المناعة و ٠١‏ في علوم السموم أي ٠٠١‏ في مجتمع الطب بالإضافة إلى ۱۹۷ في 
بجتمع الهندسة منهم 4۲ في محال المؤثرات الميكانيكية و ۳۰۱ فى تخطيط المدن و 
الكباري و السدود و ۵۲ في الهندسة الإلكترونية و الميكرو إلكترونيات و ۲۰ في 
المندسة النووية و ۳۸ في استخدامات أشعة الليزر و ٠١‏ في تكنولوجيا الأنسجة كما 
يوجد ۲ عالاً في جحتمع العلوم الأساسية أي الفيزياء الذرية و الكيمياء و ابلیولوحیا 
و طبيعة الزلازل و الفلك و علوم الفضاء و البيولوجيا و الميكروبيولوجيا و استخدام 
الأشعة السيزمية كما يوحد ۲4 في بحتمع الزراعة و تكنولوجياتها و ۸٩‏ عالا فى بحال 
العلوم الإنسانية أما عن کندا فيوجد با ۱۱۰ آلاف بينما يوجد ۷۰ ألفا كفاءة في 
أستراليا Wl poy‏ في بريطانيا و5 ألفاً في إيطاليا و۱۳ ألفا فى إسبانيا و٠٠‏ ألفاً في 
اسن 

تخصصات نادرة: ولقد هاحر 45٠‏ ألف مصري من حملة المؤهلات العليا مسن 
الاجستیر والدكتوراه - برز منهم ۰۰ قي تخصصات نادرة جدا - كما بلغ عدد 
المهاحرين إلى الخارج منها وحدها ۳ ملايين و 4۱۸ ألفا. وعن مصر أيضاً فقد 
غادرها ٠١‏ آلاف مبرمج إلى الدول الغربية خلال السنوات الماضية» ۳ آلاف منهم 
ذهبوا إلى أوروبا في الوقت الذي يعان فيه السوق المصري من نقص المبربمين؛ حيث 
السوق هناك بحاحة إلى ما بین ۳۲ - ۳۵ آلف مبرمج كمبيوتر OO‏ 
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وإذا كان هذا نموذجا للدارسین والباحئین والعلماء الذين م یعو دو ا؛ فالثال الآخر 
من العراق لمن عادوا إلى بلدهم واضطروا بعد ذلك للمغادرة تحت ضغط احصار 
والقصف والقتل» فقد غادر العراق بين عامي ۱۹۹۱ و ۸۱۹۹۸ آکشر من ۷۳۵۰ 
Ute‏ تلقفتهم دول آوروبية و کندا وأمريكاء منهم 9۵1۷ أساتذة؛ و 70۲۳ ک‌انوا 
یعملون في مراکز بحثية في العراق» وكان قد درس منهم 70۸۳ بي حامعات أوروبية 
لکنهم عادوا إلى بلادهم والباقون کانوا درسوا في حامعات آوروبا السشرقية أو في 
الدول العربية وعادوا أيضاء ثم اضطروا للمغادرة أو افروب من بلادهم مرة أحسری 
خلال سنوات الحصار والقصف والقتل من قبل أعداء الأمة ۳ . 

وتشیر الاحصاءات الاجالية إلى أن 0۷٥‏ من العاملین قي الشر کات العالمية في 
بحال تنمية البرامج العربية هم من العقول العربية العاملة في برامج الکمبیسوتر. وثمة 
إحصاءات أخرى تقول إن المصانع الكبرى في فرنسا وألمانيا تضم ۰ من أصحاب 
المهارات الفنية من أبناء SLE‏ إفريقياء ومن الأتراك cL SW‏ ومصر ولبنان - وتشير 
مالعا ان انا شا ققد عورا ۰ ألف dle‏ وحبير في جميع COVA‏ 
وهناك تقاریر تفید أن 70۸من بحمو ع القوة العاملة العربية هاحرت, hy‏ 70۲۰ مسن 
بحمو ع الأطباء هم OY‏ حارج النطقة 7" ! 

هذاء وقد کشفت بعض التقاریر؛ أن مصر لدیها ما لا يقل عن ۸۲4 آلفا isle‏ 
وأربعة وعشرون آلف مهاجر من الكوادر العلمية المتخصصة " مهاجرون هجرة 
دائمة.. أما الحجرة المؤقتة فان حجمها لا يقل عن مليون و۰۲٩‏ آلف شخحص وأهم 
الدول العربية المصدرة للشباب: اليمن ومصر والأردن ولبنان وسوريا - وفق 
إحصاءات منظمة العمل الدولية - وقد بلغت الهجرة الصافية في اليمن في الفترة 
(۲۰۰۰-۱۹۹6) للفئة العمرية )+£4-1 سنة) بلغ حجمها ۸۱,۳۹۷ بينما قي مصر 
بلغ حجم الهجرة الصافية في الفترة (۲۰۰۰-۱۹۹) للفئة العمرية ۳۷٩,۵۸۸ LAID‏ 
من الأشخاص. وف الأردن بلغت المجرة الصافية ۷۲,۹۳۶ وقي لبان بلغت 
EER‏ 


من ناحية أخرى» تشير الاحصاءات إلى أن مصر قدّمت نحو )20٦٠(‏ من العلماء 
العرب والمهندسين إلى الولايات التحدة الأمريكية. ولقد أبرزت إحصائية الجهاز 
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الر كزي الصري للتعبئة والاحصاء أن هناك في الولایات التحدة الأمريكية وحدها 
٤١‏ مصریا یعملون في التحصصات الحرحة والاستراتیجیة(*۳ 

وبابحملة.. فان ظاهرة هروب النخب العلمية إلى البلدان الأوروبية» وصلت إلى ما 
یقرب من ",۲ ملیون شخصء جلهم يحمل خبرات و کفاءات علمية وفنية مهمة”'". 


الخسارةالمالية: 

ومن الناحية المالية نشير إلى أن مصر تتكلف ۱۰۰ ألف دولار لاعداد الفرد 
الواححد من اغاریین؛ وأن المبعوث للحصول على الدكتوراه في الطب الإكلينيكي 
يكلف الدولة ۷۵۰ ألف جنيه؛ أي ثلاثة أرباع مليون حنيه» وأن مصر خسرت ۵۰ 
مليار دولار بسبب عمليات افروب هذه؛ أي أن الغرب وعن طريق استقبال 
المهاجرين حصل من مصر على أكثر من دیوفا له البالغة حالياً نحو ۲۷ مليار دولار! 

هذاء وقد أكد التقرير الذي أصدرته الجامعة العربية عام ۲۰۰۱ أن العالم العربي 
خسر ۲۰۰ مليار دولار» خلال عام واحد ( ۲۰۰۱): بسبب هروب الكفاءات 
العلمية والعقول العربية للدول الأجنبية 9 ". 


ووصف تقرير الجامعة العربية - التقدم العلمي والتكنولوجي الاسرائيلي على 
العرب بأنه "كارئة حديدة تمدد مستقبل الشعوب العربية"» مؤكدا أن إسرائيل تفوقت 
في السباق العلمي مع العرب عن طريق إغراء العلماء الأوروبيين والأمريكيينء 
وتوطينهم داخل إسرائيل» قي الوقت الذي تتزايد فيه ظاهرة هروب العلماء العرب إلى 
ا ee‏ وفشلت الدول العربية حي الآن في استعادتهم, أو الاستفادة منهم” . 

هذا ولقد حذر تقرير الجامعة العربية من حطورة هذه الظاهرة على مستقبل 
الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية للدول العربية» بعد أن احتلت إسرائيل المرتبة 
4 بين الدول التقدمة والرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في JLo‏ الأبحاث 
والقدرات العلمي وكذلك الرتبة الرابعة بعد اليابان وأمريكا وفنلندا في استيعاب 
التطورات التكنولوجية. 

وأشار التقریر ۳ إلي أن الدول الغربية هي المستفيد الأكبر من احتضان أكثر من 
۰ ألف عربي من حملة الشهادات والمؤهلات العلياء حيث تستخدم قدراتهم في دعم 
مشروعاتها التكنولوجية. 
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ولفت التقریر النظر إلى أن الیونسکو نبهت في أحد تقریرها العلمية إلى هذا التدني 
العلمي العربي مقابل إسرائيل ودول العام الأخرىء إذ آشار التقریر إلى تدني نصيب 
الدول العربية من براءات الاختراع التكنولوجي على مستوی العالم» بینما بلغ نصیب 
آوروبا من هذه البراءات ۷,4 وأمريكا الشمالية ۳۳,۶ في الائة واليابان والدول 
الصناعية امحديدة ۲ ,۱ في الائة.. 


أطراف الظاهرة وتاثيراتها 
ثمة ثلائة أطراف تساهم في حدوث هذه الظاهرة9 *: 
الطرف الثان- هو الدول احفزة والسارقة. 
والطرف الثالث- هو الفرد امارب. 
غير أن الحانب الأهم هو: لماذا الطاردة طاردة؟ ولاذا المحفزة والمستقبلة تبذل کل 

منها جهدهاء وتصل إلى حد استخدام القوة المسلحة والقتل في تحقيق ذلك؟ ولماذا 

امهارب الفرد على هذه الدرحة من العلاقة مع أمته من ناحية» ومع الدول النصم من 

ناحية آحری؟ 
- في جانب الدول الطاردة؛ فان الأسباب الي تتناولها القالات والابحاث متعددة 

ومتنوعة وختلفة؛ منها: 

١‏ - أن هناك ضعفاً في میزانیات البحث العلمي: حيث تسشير الاحصاءات إلى أن 
ميزانيات البحث العلمي العربي لا تتعدى ۰,۱۲ 70 من الناتج القومي» بينما 
النسبة في الغرب ۳,۵ 96 من الناتج القومي» وأن الدول العربية تنفق دولارا 
وانخدا على الفرد ف البحت العلمي» بینما تنفق الولایات Vee opel‏ دولار 
على الفرد. وق الدول الأوروبية ۱۰۰ دولار.. إلخ. وتشیر الإحصاءات ال أنه 
بيدما تنفق الدول العربية على التسلیح - التقنية امحاهزة - ۰ مليار دولار؛ فما 
لا تتفق على امحامعات AST‏ من 1۰ ملیون دولار ! ۱ 

۲ - وقد انعکس ذلك على عدد الراکز البحثية وعدد الباحثين؛ حيث تشير 
الاحصاءات إلى أن عدد مراکز البحث العربي لا تزید عن ۱۰۰ مر کز وأن عدد 
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الباحثين العرب لا يزيد عددهم عن ۱٩‏ ألفاء بينما عدد الباحثين في فرن‌سا 
وحدها WIT)‏ يعملون في ۱۵۰۰۰ مركز بحثي.. وبينما کل مليون عربي يقابلهم 
۸ باحئا علميا؛ فان النسبة في أوروبا تصل إلى 0۰۰ باحث لكل مليون 
شخ ص ؛ أي اکثر من ۱۵ Aas‏ 

۳ مه التعامل مع البحث العلمي Gas,‏ الوظائف الإدارية؛ حيث تشير اللإإاحصاءات إلى 
۱ فقط من میزانیات امحامعات العربية یتوجه إلى البحث العلمي» وفي القابسل 
فان آمریکا تتجه 7۵4۰ من میزانیات الجامعات فیها إلى البحث العلمي. 

4 - عدم توفر الحريات الأكاديمية والسياسية» ودخول احسوبية والرشوة في عملیات 
تعيين الباحثين» وتدني أجور العلماء والفنیین العرب في حين يجري إغداق 
الأموال بسفه غير محدود على الفنانين والمطربين.. BLY‏ 

ه - عدم التصدي للمشكلات الإدارية والفنية؛ حي إن بعض الجامعات العربية ترفض 
معادلة درحات علمية صادرة في الغرب بالدرجات العلمية الصادرة منها. 

- و جانب الدول المحفزة للهجرة والمستقبلة: 

۱ - هناك الاغراء التقي الذي توفره الشر کات العالية هو لاء المخريجين؛ حيث توجد 
أحدث العامل والامکانیات المائلة للانفاق على الابحاث. 

۲ - وهناك الرواتب امحزية دون شرط أو تمييز.. (المبرمج يحصل على متوسط ٠‏ 
آلف دولار سنویا). 

۳ وهناك التقدیر والاحترام لو هلات وقدرات العلمای ولي ليس الثل الأعلی هو 
الراقتصات والمغنيين. 

- و جانب الأفراد الهاریین: 

۱ - هناك العم 2 نيل العلم وتحقيق الأبحاث العلمية» ونیل الدرحات العلمية oS)‏ 
تلقی اعترافا دولیا. 

۲ - وهناك الرغبة في رفع الستوی الاحتماعي والحياة قي بجتمعات تقدر آحالهم 
وعلمهم. و بحزیهم مالیا, 


حور 


۳ - وهناك اليأس من عملية اصلاح الجهاز الاداري في جال البحث العلمي في الدول 
العربية » واليأس من إمكانية تحقیق حریات البحت العلمي في إطار إهدار 
احریات السياسية ی اجتمع. 

٤‏ - الانبهار احضاري بالغرب» وابحازاته» وفرص الحياة فيه. 


ه - وهناك افتقاد الناعة في التعامل مع اخصوم والأعداء امحضاریین والعقائدین. 


كيف نفهم القضیه! 

تلك هي خريطة الظاهرة: الطارد. والجاذبء والطرود (النحذب أو احارب). 

ویو کد طلعت رمیح أن ابحانب الأهم هو تناول الظاهرة من زاوية أسباب الرض 
لا أعراض الرض؛ فكل ما أشير إليه سابقا في الدول الطاردة هو أعراض لمرض» و کذا 
الأمر نفسه بالنسبة للدول الجاذبة؛ حيث ما ذکرناه هو الظهر ولیس الجوهرء والسؤال 
هو: لاذا دولنا طاردة؟ أو لمّ تستمر حسارقا لنخب leat‏ دون أن تحرك ساکنا؟ 
وبالنسبة للعلماء افاربین فالسوال هو: لمّ فضل العلماء والباحنون بل والسسیاسیون 
اغاربون فكرة الحل الفردي؟ ولم فقدوا مناعتهم في التعامل مع الأعداء والخصوم؟ وني 
الوقت نفسه وعلی الحانب الآحر السوال هو: لماذا یتعامل الغرب مع أي دولة عربية 
وإسلامية تبدأ العمل في مشروع مضوي یکفل توفیر ظروف أفضل للتدمية والبحث 
العلمي - باجراءات الحصار التقئ والاقتصادي والسياسي ویصل الأمر إلى قصف 
النشات العلمية و اغتیال العلماء؟ 


إن هوية القضية وحوهرها لا عکن فهمه من خلال الجوانب الفنية ال تساق من 
قبل الکتابات الي تری الأمر في جوهره مالیا أو تقنيأء أو حي یتعلق بخطورة الظاهرة 
على جوانب التطوير والتدمية» وإنما من فهم جوهر الظاهرق وجوهرها LAN‏ قضية 
سياسية وحضارية وعقديق قضية صراع ممتد ومتعدد احالات. 

إن جوهر القضية هو فكرة الصراع لنع العالم الإسلامي من امتلاك التقنیات 
الحديئة» أو في تطوير مجتمعاتها سياسيا وإدارياء By‏ القلب منسها مسألة سسرقة أو 
استتراف العقول» وفي القلب منها استخذاء النظم العربية والعربية في الواحهتة By‏ 
القلب منها لجوء العلماء والباحثين إلى المرب من أوطافهم. 


سح 


وکیف يفهمها الفرب! 

يبين طلعت رميخ أن الغرب يفهم القضية على Ul‏ اعسادة لانتساج التخلف في 
العالمين العربي والاسلامي فهو يستقطب النخب العلمية والفكرية والسسياسية ال 
بإمكافها تطوير هذه الجحتمعات على جميع المستويات - من وجهة نظره E‏ 
على أن هذه النخب هي القادرة على تقدم رؤية دقيقة للمجتمعات العربية والعربية؛ 
بدءا من فهم هذه الجتمعات لغزوها فكريا وسياسياً واقتصادياًء أو حى لفهم أذواقها 
في السلع؛ أي Coe.‏ الاستعماري. ويفهمها على LA‏ وسيلة توفر المليارات 
وتدر ملايين الدولارات سنويا للحزانات الغربية» وتنتهي نتائجها بالإجمال that‏ 
الاقتصاد الغربي؛ حيث يربي العرب النخب الى لديهم في الجامعات الغربية» ويدفعون 
مقابل ذلك المليارات» ثم يقوم الغرب بتوظيف هذه الكفاءات لصالح الاقتصاد واحهود 
الحربي والسياسي والثقای الغربي» وينظر إلى القلة الذين يعودون الى أوطافهم على أنهم 
سفراء جیدون لنمط الحياة الغربي في الشرق العربي والاسلامي. 

ومن ثم فان الغرب يدرك المضمون الحضاري الشامل لهذه الظاهرق على ضد 
الفهم التقئ واحدود في معظم الكتابات العربية. 

ومن جراء هذا الوعي بأهمية تلك الظاهرة؛ تكفي الاشارة هنا إلى أن الولايات 
المتحدة رفعت عدد من تمنحهم بطاقة الإقامة (حرين كارد) من ٩۰‏ ألفا للمتحرجين 
في OYE‏ التقنية العالية في عام ۱۹۹۸م إلى ۱۵۰ الفا في عام 1999م و ۲۱۰ في 
عام ١٠٠٠م‏ لقد فتحت أمريكا بصدور قانون الحجرة عام 956١م‏ كل الأبواب 
وبكامل إمكاناتها لعناصر التفوق في العام لتصب في مصلحتها؛ الأمر الذي آدی إلى 
تضاعف Ed‏ العلمية والبحثية ومن ثم قوتها الاقتصادية والعسكرية.. لقد كان القانون 
الجديد للهجرة من أذكى القوانين؛ إذ استند إلى إكساب الجنسية على أساس المهارات 
وإتقامهاء ومن جراء هذا الوعي يرفض كثير من الكتاب الغربيين العمليات العنصرية 
ال بحري ضد طلاب العلم العرب والمسلمين في الغرب خالياً من منطق السصراع 
الحضاري. 


سورع 


مؤشرات إيجابية : 

a‏ مؤشرات إيجابية في هذه القضية» ولللأسف من الطرف (الجاذب) دون أن 
تكون من الطرف (الطارد) حى OW‏ لكنها رعا تكون نصف خطوة ولو على الأقل 
من باب ألا يجد العلماء العرب المسلمين أن ليس أمامهم سوى أن يعودوا إلى أمتهم 
وبجتمعاتهم للدفا ع عن علمهم ومكانتهم داحل بحتمعاقم.. أن يعودوا ليجاهدوا 
ويثابروا من أحل دفع الحكومات إلى الرشد» وتحقيق المصلحة العامة للأمة بدلا من 
الاستسلام إلى الحجرة والحروب والحلول الفردية. 

المؤشرات الإيجابية قادمة من هناك من الطرف الآحر - أي من قبل المجتمعات 
الغربية نفسها - حيث بحري عمليات التضييق على الطلاب والعلماء العرب؛ حى عاد 
الآلاف منهم بل إن المستقرين ۸ يعد أمامهم فرصة لاستمرار الحياة في المحتمعات 
الغربية كما كان الخال في السابق. 

والسؤال الأهم OW‏ ليس هو التشهير بامجتمعات الغربية باعتبارها بجتمعات 
طاردة» ولكن السؤال هو: كيف ستتعامل الحكومات وامجتمعات الغربية مع هذه 
الكفاءات العائدة؟ وهذا هو السوال نفسه الذي يجب أن یطرح بصدد رأس المال 
العربي والإسلامي النازح من الغرب؛ إذ لا يكفي أن نتشفی في هولاء الذين تر کوا 
أوطانهم و ۸ يقدروا أن المال مال الله فباتوا اليوم مهددين .عصادرة أموالهم.. السؤال 
هو: ماذا سنفعل معهم؟ 

ماذا سنفعل مع العقول العائدة؟ هل تذهب للدواوين الحكومية أو أن هناك 
إمكانيات خلاقة للاستفادة من علمهم ويكفي ما ضاع؟ 

إن أهمية ذلك gb‏ آیضا من أن طموح الدراسة في الجامعات الغربية» والانبهار 
بالحضارة الغربية؛ قد بدأ يتبخر في أذهان الشباب العربي والاسلامي» وبات الالاف 
منهم يفكرون في العودة» عاد على سبيل المثال ۲4 طالباً من بين 77 طالباً من دولة 
الامارات - کانوا التحقوا حدینا بجامعة ولاية كاليفورنيا -؛ بسبب المارسات 
العنصرية ضدهم» وحملات القبض والتفتيش والتحقيق والاحتجاز والتنصت» وفحص 
البيانات الشخصية وحن القتل OO‏ 


سس( 


آثارونتائج هروب النخب 
تلعب ظاهرة هروب النخب دورا Lege‏ ف كل من الدولة الصدرة شذه الطاقات 
والدول الستقبلة Ub‏ إن حالة هروب النحب هي - في معظم الأحوال - بابحاه و احد 
من ابحتمعات العربية إلى الدول الأوروبية والغربیقلاسیما الولایات التحدة الأمريكية 
و کندا و أستراليا و بقية الدول الصناعية؛ و هي تترك آثارا سلبية على احتمعسات 
العر بية » الي تعتبرها عملية غير أحلاقية - وغیر شرعية أحياناً - و Ul‏ تسستسرف 
الموارد البشرية الى هي بحد LEIS‏ متواضعة كما و نوعا في الوطن العريي. 


أولاً- الآثارالسلبية لهروب النخب العلمية : 
توجد آثار سلبية عديدة لهروب النحب؛ منها تقليص حجم قوى العمل الإنتاحية 
كما ونوا واستنسزاف الکفاءات الضرورية بواسطة هجرة الكفاءات والعقولء 
الى تمثل اليوم إحدى معوقات التنمية الشاملة المعتمدة على التقنيات والتكنولوجيات 
التطورة الضرورية للمجتمعات العربية الصاعدة. كما أحدثت ظاهرة هروب النحب 
Sie ail‏ رح کی ب eee‏ البلدان العربية المصدرة للشباب» Ue gar‏ ذلك 
الفراغ الكبير في العمالة الداحلية: زراعة - صناعة - خدمات» وأثر Ue‏ على كافة 
القطاعات الاقتصادية» وخصوصًا القطاع الزراعي OY‏ 
RA rere ee Ses perpen eee ne Ae‏ ند ۳ 
هذه الخسائر»على سبیل الأمثلة لا احصر مايلي 7 ؟: 
۱- الانفاق الکبیر على الباحت العربي» وبخاصة إذا كان يدرس في الخارج و الي قد 
تتجاوز كلفة الانفاق على الواحد عشرات آلاف الدولارات. 
۲- معظم الهاجرین من الشباب و بالتالي إذا استمر نزیف الأدمغة للخارج فان الدولة 
الصدرة لا يبقى لدیها سوی الأطفال و السنین أي بحموعة الناس المستهلكة 
- الأضرار الشديدة الى تصیب خطط التنمية و تخلف الاقتصاد sgh gh‏ ظل تزاید 


سس وا سس سب سب مت 


£- حرمان مراکز البحوث و الجامعات من العلماء العرب» إذ یقدر عدد طلاب 
الجامعات في الوطن العربي باکثر من ۲ ملیون طالب و هم بحاجة إلى ۲۰۰ ألف 
gc Stina!‏ هذا العدد غير متوفر Stel‏ 

ه- حرمان المجتمعات العربية من إنتاجية الباحث في وطنه و الي تقدر ب ۰ آلسف 
دولار لكل dle‏ و أن دعومة عطاء العام قد تصل إلى 4۰ سنة» ما يعي خسارة 
الوطن ۲ ملیون دولار لكل عالم مهاجر. 

5- الآثار النفسية على الباحثين والعلماء الباقين في pAlb sl‏ الذين يشعرون بأهم 
مظلومون» و بالتالي تقل إنتاحيتهم و عطاؤهم في وطنهم. 

¥- عدم التوازن الاجتماعي: إن معظم الهاحرین هم من الشباب الذكور و زواجهم 
من أجنبيات يحرم نساء بلدهم من الزواج و هذا نری ‏ الوطن العربي حالیا 
وجود آکثر من ١5‏ ملیون امرأة عانس. 

۸- حرمان الوطن الأم من احتلاما لمركز متقدم في الحضارة الان‌سانيق و ازدیاد 
الفجوة بين الدول الغنية و الفقيرة و بين الدول المصدرة للمهاجرین و الدول 
المستقبلة هي أضف إلى ذلك تأخر المجتمعات العربية بشكل ple‏ 

5- رعا يساهم العام في وطنه الحديد بإعادة استعمار وطنه من جديد, و رعا والأفدح 
من ذلك أن يشارك في إنتاج مواد قاتلة و مدمرة للعنصر البشري مشل المسواد 
النووية و البيولوجية و قد تستخدم تلك المواد ضد وطنه و أبناء حلدته وح أعز 
أقربائه أو Key‏ يسبب إنتاحه في نهب و سلب ثروات أمته. 

-٠‏ غالبا ينقل المهاجر متلکاته للخارج معه فتكون النتائج أفدح على وطنه. 

۱ إن ظاهرة هروب النخب العلمية تضعف القوی المنتجة في اجتمع و قدرفا 

۲- إن أية أمة لديها كثير من العلماء المهاجرين تفقد القدرة على الإبداع و التطوير 
و النهوض الفعلي. 


۳- ماذا تستفيد أمة حي لو ربحت العالم و لكن حسرت علماءها و مفكريها. 


لل ا( سس 


نحو استراتيجية عربية لوقف هروب النخب العلمية 
إن الخطورة الي تشكلها ظاهرة "هروب النخب العلمية " على المخططات 
لوقفها. والحل الأمثل هو في وضع استراتيجية عربية متكاملة للتصدي odd‏ المشكلة. 
وينبغي أن تشارك في وضع هذه الاستراتيجية كل من جامعة الدول العربية» ومنظمة 
الحكومية المهتمة يبهذا الوضو ع مع الاستفادة من خبرات منظمة اليونسكو ومنظمة 
العمل الدولية الى تملك حبرات ودراسات جدية حول هذه المشكلة . 
وعکن للاقتراحات التالية أن تشكل إسهاما في هذا احال(*: 
- إحراء مسح شامل للكفاءات العربية المهاجرة يمدف التعرف على حجمها ومواقعها 
- صياغة سياسة عربية مركزية للقوى العاملة على أساس تكامل القوى العاملة العربية 
بحيث تمكن الدول العربية ال تواجه اختناقات في جال القوى العاملة من التخلص 
من فوائضهاء و تتيح للبلدان العربية الأحرى الي تواحه عجرا في هذا الميدان من 
سد العجز لديها. 
- وضع البرامج الوطنية لمواجهة ظاهرة هروب النخب العلمية وإنشاء مراكز للبحوث 
التنموية و العلمية والتعاون مع الميئات الدولية والإقليمية المعنية لإصدار الونائق 
والأنظمة الي تنظم أوضاع الهاحرین من العلماء وأصحاب الكفاءات. 
- حث الحكومات العربية على تكوين الجمعيات والروابط لاستيعاب أصحاب 
الكفاءات المهاجرة من بلدانها وإزالة جميع العوائق الي تعوق ربطهم بأوطافم 
ومنحهم الحوافز المادية وتيسير (حراءات عودقم الى أوطامُم للمشاركة في عملية 
- تنظيم مؤتمرات للمغتربين العرب وطلب مساعدقم وخبراتهم سواء في ميدان نقا 
التكنولوجيا أو المشاركة في تنفيذ المشروعات. 


لس يسبب 


- التعاون مع منظمة الیونسکو لاقامة مشروعات ومراکز علمية في البلدان العربية 
لتکوین کادرات و کفاءات عربية واحتذاب العقول العربية الهاحرة للاشراف على 
هذه الراکز والاسهام الباشر في أعمالها وأنشطتها. والأمر معروض على احلس.. 


> 


الهوامش 


۱- قدم الولف بحثاً عن " هروب النخب العلمية " للمؤمر العالي العاشر للندوة 
العالية للشباب الاسلامي " الشباب وبناء المستقبل"» ۰۲۰۰۲ تحت عنوان: 

۲- انظر: ale‏ "التايمز" البريطانية» بتاريخ ١١‏ مارس ۱۹۲۳ و ا 
عاروري: العقول العربية الهاجرق بحث مقدم لندوة "العقول الهاحرة" بتاريخ 
مارس ۱۹۸۳ بالکویت في إطار الاعداد للخطة الشاملة للثقافة العربية co)‏ 
أنبحزتها النظمة العربية للتر بية والثقافة والعلوم. 

۳- انظر: "الخطة الشاملة للثقافة العربية"؛ الکویت. الطبعة الأولى» ۱1۰۷-۱۹۸۲ 
stl‏ الثالث» القسم الثالث» ص ITE!‏ 

4- عمر عبید حسنة: البعد احضاري فجرة الكفاءات, کتاب الأم العدد۸۹. 

ه- انظر: طلعت رمیح:" تأملات في هروب النخب من الدول الاسلامية ال 
الغرب" مجلة البيان» السنة السابعة عشرة العدد ۱۸۵ الحرم EYE‏ ١ه‏ مارس 
ل ۳0 

5- انظر: الصدر السابق. 

4 انظر: طلعت رمیح: مرجع سابق. 

۸- انظر: مذکرة الأمانة العامة للاتحاد البرلان العربي» حول جوهر الأدمغة العربیسق 
المؤتمر العاشر للاتحاد» ale ce gh DI‏ البرلمان العريي السنة الثانية والص‌شرون - 
العدد الثاني والمانون: کانون gl‏ /دیسمبر Youd‏ 

4- انظر: شبكة النبأ المعلوماتية: أسباب هجرة الكفاءات العربیةالائنین 
۷ -- "من جمادى الأولى4 VEY‏ 


۰ -انظر : حلیم بر کات: هجرة canes!‏ مجلة الستقبل العریي العدد TS‏ 


سس 


۱-انظر : جريدة الدستور» القاهرة. — ۲ من آکتوبر ٥‏ م > ۹هن رمضان 
AVNET‏ 

۲-انظر: حلیم بر کات: مرجع سابق. 

۳-انظر : عبد ١‏ للطیف زرنه حي: مرجع سابق. 


٤‏ -انظر: جريدة الدستورء القاهرة. - ۲من أکتوبر ۰۵ م - ٩‏ من رمضان 
۶ اهمد 


۰۵-انظر : عبد اللطیف زرنه جي: مرجع سابق. 
7 -جريدة الدستور مصدر سابق. 

۷ -انظر : عبد اللطیف زرنه جي: مرجع سابق. 
۸-جريدة الدستور. 

4 -انظر: عبد اللطیف زرنه حي: مصدر سابق. 
٠‏ -انظر: عبد اللطیف زرنه حي: مصدر سابق. 
۱-انظر : شبكة النبأ العلوماتیة: مصدر سابق. 
۲ - انظر : مجلة الوعي الاسلامي العدد رقم: 6۸۱ ۰۰۵۹-۱۰-۹ ۲ع. 
۳-حريدة الدستور مصدر سابق. 

٤‏ -طلعت رمیح: مصدر سابق. 

۰ ۲-انظر : الصدر السابق. 

۲۰-شبکة النبأ العلوماتية: مصدر سابق. 
۷-انظر : جريدة الدستون مصدر سابق. 
۸-انظر: طلعت رمیح: مصدر سایق. 

۹ -انظر : طلعت رمیح: مصدر سابق. 

« ۳-انظر : المصدر السابق. 


مسحت يي nn‏ 


۱ محمد محمود یوسف: "الطیور العر بية المماجرة والستقبل احهولت موقع 


۲۰۰۱-۱-۱۵ بتاريخ‎ cwww.aljesr.nl + 

۲-شبکة النبأ العلوماتيق الأحد ۸ من آیاره ۲۹-۲۰۰ من ربیع الأول VENT‏ 
www.annabaa.org‏ 

۳-انظر : محمد حمود یوسف: مصدر سابق. 

۶ ۳-انظر : جريدة أخبار الشرق» مصدر سابق. 

۰۵-انظر : جريدة اخبار الشرق مصدر سابق. 

1" -طلعت رمیح: مصدر سابق. 

۷-طلعت رمیح: مصدر سابق. 

۸- محمد محمود یوسف: مصدر. 

۳۹-طلعت رمیح: مصدر سابق. 

٠‏ -انظر: مذكرة BLY‏ العامة للاتحاد البرلان العربي» حول جوهر الأدمغة العربية 


المؤتمر العاشر للاحاد الخرطوم بحلة البرلمان العربي» السنة الثانية والعشرون - 
العدد الثاني والثمانون: كانون أول/ديسمبر ۲۰۰۱. 


(استراحة ) 
كلمات مليحة ١‏ 


مهاجرون؛ 

"قال لى عائد من آمریکا حيث كان یجر ی جراحة دقيقة: عندما أغلق على باب 
غرفة العمليات..كان حوالي خمسة أطباء: هندي. ومصري» وسوری» واثنان 
إيرانيان.. ومثلهم أمريكان!." 


(أحمد گاء الدین: یو میات ۱۹۸۹-۹-۸ ( 


این نحن ٩٩‏ 

"أين نحن.. وأين هذا العا ۸؟ 

وماذا عن نكتة "نقل التکنولوحیا إلى العام العربي"؟ 

إننا نب أعظم الفنادق.. وأحدث الطائرات.. وآفخم السیارات.. وبعض الصانع 
"الجاهزة".. ونری صورها البديعة في الاعلانات وحفلات الانتاج وقص الشریط 
الأحضر.. ونظن tif‏ نقلنا الشکنولوجیا.. 

م نضع العلماء والخبراء في مکافم.. ونسمع رآیهم.. ونوفر لهم إمكانياتقم؛ ولا 


نخاف منهم؟". 
( أحمد ماء الدين» یومیات من الفرن إلى الطائرق ۱۹۸۲-۲-۹ ) 
هروب النخب بين الطرد وا لجذب! 


"كان الناس يدلونئ على طبيب ( في بريطانيا) فاكتشف أنه مصرى! عدد الأطباء 
المصريين ف إنحلترا صار KL‏ ومتمیزا کل واحد aioe pel‏ من بلاده قوة بذب إلى 


و يسبب 


حيث الفرصة وإمكانيات التفوق والبحث والتعلم وقوة طرد عندنا من تمييز أو تحیز. 
أو حسوبية» أو ضیق الفرص.. 

عواصم أوروبا غاصة باللاجثين السياسيين العرب والفنيين والخسبراء coy pat‏ 
أجيال من خيرة الشباب تحملهم عوامل الجذب ف الخارج وعوامل الطرد فى بلادنا 
أحيالا بعد أجيال. زبدة المتعلمين نفقدهم سنويا. "هجرة العقول" لا تقدر عال. أههم 
كثيرا من هرب ما يتحدثون عنه من عشرات بلايين الدولارات الماربة أو المتهربة!" 


(أحمد els‏ الدين: يوميات» " من يوميات الاجاز ٤‏ ۱۹۸۷-۹-۱).. 


۷ مناخ لدينا للعقول الهاجرة؛ 
"إن IS‏ سا بخ من رقت لآحر عن الکان الذي يناسبه للعیش OV»‏ الناخ 
السائد لدينا لا يتبئن العقول وق بعض الأحيان يعتبرها ee‏ على حكمه حيث UW)‏ من 
الممكن أن تنشر الوعي لدى الشعوب المستضعفة ويؤدى هذا إلى ALL‏ أركان عرشه 
فيفضل الحكام الضغط على تلك العقول كي قاجر أو تنتحر أو تتحدد آفاقها وتركها 
في دوائر مغلقة تؤدى ها للتخلى عن كل فكر مستنير". 
(إبراهيم حمديء كاتب ومفكر ولاجیم سياسي بالسويد) 
" إن لكل dle‏ وخبير عربي أسبابه الخاصة الي دفعته إلى الهجرة وهذه تضاف إلى 
الأسباب العامة المشتركة في الوطن العربي» حيث لا احترام للعلم والعلماء ولا تتوافر 
البيئة المناسبة للبحث العلمي والإبداع وبالتالي فمن الطبيعي أن يبحث العالم العربي 
وطالب المعرفة عن المكان الذي توجد فيه شعلة الحضارة إذ عندما كان العالم العربي 
يبحمل شعلة الحضارة قبل مئات السنین كان يأتيه المفكرون والخبرات والعقول من كل 
حدب وصوب» وبا أن شعلة الحضارة انتقلت إلى الغرب فمن الطبيعي أن يهاجر 
الخبراء والعلماء إلى المراكز الي تحتضن هذه الشعلة" 
(فاروق البازء abe‏ الجزيرة» العدد: ۱۰۶ الثلاناء ۲ من رمضان ۵ (Aa‏ 
"العلماء عند العرب ليس شم قيمة.. أما من علگون الال والقصور فلهم التقدير 
والاحترام". 


(فاروق لباز صحيفة الراية) 


ee ا‎ 


الفصل الخامس 


الاستثمارضي البحث العلمي 


"إذا كنت تری أن البحث العلمي مکلفا؛ فجرب المرض ۱۱" 


۰ 
ود‎ one 


الفصل الخامس 
الاستثمارفي البحث العلمي 


دور البحث العلمي في تحقيق مطالب التنمية ؛ 

إن تطوير منظومة البحث العلمي والتعليم العالي من الأهداف المهمة لتلبية 
متطلبات التنمية الاقتصادية elas Wy‏ في المجتمع الصري والعربي؛ وذلك من خلال 
ربط التعليم والبحث العلمي بالاقتصاد المعرفي» حاصة إن التطورات السريعة في العلوم 
والتقانة تحتم على الجهات المعنية ف التخطيط ووضع البرامج الاستراتيجية إيجاد ترابط 
حکم بين متطلبات سوق العمل وواقع القدرات الوطنية واحتياحات ابحتمع وبين 
التعليم التحصصي والنوعي الذي يسد ثغرات الحاجة الفعلية للكوادر العلمية 
التحصصة إضافة إلي الاهتمام الأكبر بالبحث العلمي لیساهم بشکل فعال في تنمية 
وتطویر اقتصادنا الوطی. 

ویعتبر البحث العلمي احرك الاساسي لعملية التنمية فهو یدفع عجلتها إلى الأمام» 
ومن خلال البحث العلمي تستطیع الجامعات والمؤسسات البحثية مواحهة قضايا 
اجتمع والتنمية وتشخيص المشكلات الاقتصادية المختلفة وخاصة مشكلات الصناعة 
والزراعة» ومن ثم تستطيع أن تبي حاجات ابحتمع على الصعيدين الكمي والنوعي عن 
طريق البحث العلمي بسبب تأثيره في الإنتاج وكونه الشرط الأول لزيادة إنتاج السلع. 

فبواسطة البحث العلمي يمكن الكشف عن مصادر جديدة للطاقة وتطوير عمليات 
الحصول عليها وتحسين تمويلها وذلك عندما تقتضي الحاجة زيادة الطاقة» كما عکن 
صنع واكتشاف مواد جديدة سهلة التحريك وإيجاد عمليات أكثر فاعلية وكفاءة 
وتطور تي نظام الانتاج ومن خلال البحث العلمي في الطب والبيولوجيا والكيمياء 
والفيزياء والصيدلة يمكن تحسين صحة الإنسان وتحسين ظروف العمل والسكن والنقل 
والواصلات والصحة ومكافحة تلوث البيئة..إلم. 


١ 


ومن خلال البحث العلمي تتم زيادة السيطرة على الظروف الادية احکومة بزيادة 
وتطلرتين اقا cnr‏ 

وهکذا یستطیم البحث العلمي وحده أن یوفر التطلبات الضرورية لتحقيق 
مطالب التنمية الأمر الذي یجعله واحدا من القوی الدافعة الأساسية ق عملية التطسویر 
الاقتصادي والاحتماعي ومساهما فعالا في صياغة الظروف الي تضمن للان‌سانية 
شروظ وتحودها باعتبار أنة AST‏ الخضارة الماذية وه ON‏ 


هذاء وتشير الدراسات والأبحاث الي أحريت حول تأثير العلم والتكنولوجيا في 
التطور الاقتصادي إلى أن للتقدم العلمي إسهامه الكبير في زيادة نتاحية العمل» فمثلا 
في الولايات المتحدة الأمريكية كانت مساهة التقدم العلمي تساوي من۰-۸۰٩‏ 9۵ 
بينما الزيادة في الانتاحية المنسوبة إلى زيادة رأس المال لاتتعدی» ۱ - OMY‏ 

والبحث العلمي في الدول المتقدمة أصبح عثابة احرك الذي لابد منه لعملية التنمية 
وأصبح معدل النمو في تلك الدول یتناسب طردياً مع معدل الإنفاق على البحث 
العلمي من الناتج القومي (أسامه أمين الخوليء "العلم والعطاء العلمي" (. 

وقد أشارت إحدى الدراسات السوفيتية إلى أن استثمار روبل واحد في البحوث 
العلمية وتطبيقاتها يؤدي إلى زيادة في الدحل القومي مقدارها (۳۹ر۱) روبلا بينما 
استثمار هذا الروبل في زيادة وسائل الإنتاج من معدات وآلات وأبنية فإنه يؤدي إلى 
زيادة مقدارها (۳۹) كوبيكا أي مايعادل (ربع) الزيادة الأولى... 

إن القصور الذي تعاني منه مؤسسات البحث العلمي قي الدول النامية راجعا 
بشكل كبير إلى عدم التنبه إلي أن دور البحث العلمي وتأثيره في التقدم التقئ والتدمية 
الاقتصادية يعتمد على تر كيبة ابحتمع ودرجة تأهيله والآلية الي تعمل ها مؤسساته 
المختلفة وعلی هيكله وبنائه الاقتصادي» فالحاصل في الدول النامية عموما هو وحود 
نوع من العزلة بين مراكز البحث العلمي احلية وعملية الإنتاج والتطوير في كثير من 
امحالات؛ فكل منهما يعمل بشكل مستقل عن CA‏ ويرجع سبب هذه العزلة إلى 
اعتماد الدول النامية في تطوير قدراتها التقنية والتصنيعية وتطوير أغلب القطاعات 
الأحرى على عملية نقل التقنية وعلى الكفاءات والخبرات الأحنبية» ليس هذا فحسب 
بل رعا اكتفت الدول النامية بنقل التقنية بالحلول الجاهزة ولم تسع إلى تطوير التقنية 
الستوردة ومحاولة تكييفها ما يتفق مع ما هو متاح للمجتمع من موارد اقتصادية وما 


سس سس( سس سس تست 


pel‏ مع حاحاته لذا أصبحت الحاجة إلى مؤسسات البحث المحلية Shy‏ منتجاقا 
محدودة وأصبح البحث العلمي في كثير من الحالات استهلاکا لا استثمارا. ولعله من 
الممكن التخفيف من حدة الانفصام بين موسسات البحث العلمي والجهات الستفيدة 
منه عن طرق توطين التقنية التقولة من الدول الصناعية والعمل على تطويرها .عا يتواءم 
مع حاحات امجتمع وموارده الاقتصادية وذلك .عساعدة مؤسسات البحث العلمي 
احليق وي جانب آخر فانه لحل مشكلة العزلة الى تعاني منها مؤسسات البحث 
العلمي يجب العمل على ربط برامج هذه المؤسسات وخططها البحثية باحتياجات 
القطاعات الإنتاحية واجتمع ككل والذي يفترض فيهما أن يقوما بدعم وتمويل هذه 
البرامج والخططء والتوقع أنه مى أصبح ممكنا تخفيف حدة الانفصام بين مراكز البحث 
العلمي الحلية والجهات المستفيدة من خدماتا فان البحث العلمي سيصبح شكلا من 
أشكال الاستثمار الذي يستطيع احتذاب قدر مناسب من الموارد المالية وسيصبح 
التوسع في الإنفاق عليه منطقيا ومقبولا بل وأمرا مطلوباء ولعل في هذا الأمر تفسيرا 
معقولا حجم الانفاق الكبير على البحث العلمي في الدول المتقدمة صناعيا مقارنة 
بضآلة ما ينفق عليه في الدول النامية» وأحذ البحث العلمي لشكل الاستمثار يحمل في 
طياته عوامل aca gts‏ وازدهاره واستمرار تزايد الطلب علیه, ذلك أن البحث العلمي 
والحالة هذه يصبح مصدرا من مصادر تحقيق الأرباح العالية لأنه يمكن من التوصل إلى 
اكتشاف مخترعات جديدة أو تطوير النتجات القائمة أو تطوير أساليب إنتاحها وهذه 
كلها توفر لمستثمريها أرباحا عالية» ولذا فإنه ليس عستغرب أن يكون اعتبار الببحث 
العلمي استثمارا والعمل على توطينه شرطا من شروط التقدم الصناعي والاقتصادي 
والتدمية الشاملة» وفي جهة آحري يوفر التعامل مع البحث العلمي هذه النظرة ضمانة 
لحصوله على الدعم اللازم لاستمراره والارتقاء ستواه. 


مردود البحث العلمي في الوطن المربي 

يفرض واقع البحث العلمي العربي؛ وقفة للتساؤل عن أسباب ga‏ 
الكبير في المردود التكنولوجي والعملي للبحت العلمسي قي القطاعات المختلفة 
لاسيما قطاع الصناعة. فبعض الدول العربية تعلو متوسطات الدخل الفردي 
فيها عن العديد من الدول الي تتفوق عليها في الجهد التنموي التکنولسوجي؛ 
وح البلاد العربية الي اهتمت بالبحث العلمي تكاد أن تكون قد اكتفت من 


> 


موشراته بتخحریج آعداد كبيرة من الهندسین والعلماء والفنیین دون مردود مسن 
وراء الانفاق في شکل إنتاج صناعي یتماشی مع المعايير الدولية في التطور 
العلمي. 

وأحد العناصر الأساسية الى عکسن أن تفسسر تسردي الجهد التنموي 
التكنولوجي العربي إضافة إلى الانخفاض النسسبي لمردوده» هو غموض الرؤية 
الميكلية لمنظومة البحث العلمي وتحديد أولوياتما. ويبرز اللجدول التالي تسدن 
مستوى وعدد المنشورات العلمية إذ أن عدد الأبحاث الي ينشرها عضو 
واحد من هيئة التدریس نويا 3 الوطن العربي يتراوح ما بين ۰,۲ إلى ٠,٥‏ 


جحدول- الردود العلمي التنموي والتكنولوجي العربي: 


۱-۲ ۲۸ 


حدول - الردود التنموي والتکنولوجي للبحث والتطوير في بعض السدول 
العربية (۱۹۹۷-۱۹۹۰) 


القيمة/ألف دولار | النسبة من جمل | براءات الاختراع 


الصناعية 
SE EE NET‏ 
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البحث العلمي والقطاع الخاص 


تقول الصادر الرسمية أن الناتج القومي الإجمالي للعامه BY es‏ مصر هوه EVE,‏ 
ملیار جنیه حصص منها للبحث العلمي( شاملا الرتبات والأجور) مبلغ ملیار وستمائة 
ملیون جنیه أي أن نسبة مخصصات البحث العلمي للناتج القومي الإجمالي العام الماضي 
کانت 7۵۰,۳۳۷( حوالي ثلاثة من عشرة في الائة).وتبرر الحكومة سبب هذا الضعف 
في تمويل البحث العلمي» بقوها: إننا لا تسمح ظروفنا الاققصادية(رغم تحسنها 
بتخصيص نسبة70۳ من الناتج القومي الاجالي للبحث العلمي» كما تفعل الدول 
المتقدمة» فإننا يمكننا ولو كبداية أن نخصص( من القطاعين العام واضاص (Line‏ 
نسبة 7000۱ للبحث العلمي»وبکلمات أحري أقول إنه إذا كان الناتج القومي الإجمالي 
المنتظر للعام القادم هو۲١٦‏ مليار جنيها حسب تقريري مر كز معلومات مجلس 
الوزراء) فإنه يكون مستهدفا أن نخصص للبحث العلمي مبلغا وقدره ۹,۱۸( تسسعة 
وثمانية عشر من مائة) مليار جنيه aba‏ هذا العام.. 

إن المنصرف علي البحث العلمي في مصر تموله الدولة بسسبة: 709 والباقي 
للقطاع الخاص في حين أن النسبة في الدول التقدمة والدول الى حققت معدلات نمو 
في جنوب شرق آسيا تتراوح بین70۳0-۳۰ من الدولة والباقي ينهض به القطاع 
الخاص.. 

ولکن الحقيقة of‏ الصناعة والقطاع اخاص علي وجه الخصوص في هذه الدول 
التقدمة قد وصل إلى درحات عالية حدا من التقدم ولنقل إن كفاءة الانتاج عنده قد 
وصلت إلى ٩۰‏ و٥0۹‏ وعندئذ فقط یکون الاحتياج شدیدا للبحث العلمي لزید من 
الارتفاع بالکفاءة فوق تلك الستویات العلیا.. أما الحال عندنا فیقول إن كفاءة 
الإنتاج تحتاج أولا لتحسين أساليب الادارة واعادة ترتيب دولاب العمل وتعليم 
وتدريب العاملين( علي كل المستويات) والارتقاء.مستوي الالات ووضع نظم عالمية 
للثواب والعقاب وعندئذ نقترب من كفاءة الإنتاج الموجودة بالدول المتقدمة وحينشذ 
سيحتاج القطاع الخاص بالقطع إلى البحث العلمي الحاد لدفع عجلة وكفاءة الإنتاج.. 


يسبب 


واخلاصة Li]‏ قد نکون في قطاعات كثيرة لا تحتاج في القام الأول إلى البحث العلمي 
لرفع كفاءة الانتاج بل هناك حطوات أحري» يجب أن تسبق تلك الخطوة آولا.. 
المشاركة بقرار! 

ويقول الدكتور نبيل فتح الله أن مشاركة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي 
لا تأي بقرار وإنما باحتياج تلك القطاعات للبحث العلمي والذي thee‏ تدريجيا كلما 
أحس هذا القطاع .بمكاسبه الممكنة من استعمال البحث العلمي. وقد طالعتنا جريدة 
الأهرام يوم الجمعة 1١‏ مايوه ۲۰۰ في الصفحة السابعة و تحت عنوان: "البحث 
العلمي.. هل يشهد طفرة تواكب العصر؟ ".. عا يلي: 

ينبغي ألا ننسي أن في مصر أكثر من۲۲۰ مؤسسة للبحوث العلمية تغطي جميع 
الجالات» وتوجد. 907 منها قي مختلف الوزارات والهيئات والباقي كمراكز ومعاهد 
بحوث تتبع وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي وقواتنا المسلحة. 

ویعلق الد کتور فتح الله قائلا: إنه مازال الاعتقاد السائد لدي الجميع أننا عندما 
تتكلم عن البحث العلمي في مصر فاننا بالضرورة نتکلم عن مراکز البحث العلمي 
سواء التابعة للوزارات أو التابعة لوزارة البحث العلمي! ویسقط فورا ودائما(بسدون 
قصد) من الحسبان أن 0۷۸ من قوي البحث العلمي في مصر تعمل بامحامعات( وهي 
الأساس قي عملية البحث العلمي) والطلوب دید خصصات البحث العلمي 
للجامعات بوضوح وهل تنال تلك البحوث الجامعية./01/ من خصصات البحث 
العلمي علي مستوي الدولة؟ تلك البحوث الجامعية وال يعمل ما معظم الب‌احنین 
بنظام ابحهود الفردي والدعم الشخصي للبحوث حي الآن! 

ویعلق الد کتور فتح الله موضحا أنه مازال هناك لبس قي نسبة تخصصات البحسث 
العلمي يجب توضیحه ألا وهو آننا لا عکننا مقارنة نسبة خصصات البحث العلمي 
منسوبة إلي موازنة الدولة في مصر(٩‏ ,70۰) بنسب الدول المتقدمة النسوبة إلي إجمالي 
النانج القومي (707,5) حیث يجب أن تکون تلك النسبة في مصر أيسضا منسسوبة 
ley‏ ناجنا القومي( وذلك للمقارنة) و خصصات البحث العلمي عندنا من‌سوبة 
LAU‏ القومي مازالت تدور حول رقم:70۰,۳ A ply‏ ,700 والفارق بينهما كبير 
(الثاني ثلاثة أضعاف الأول!).... طالب التقرير الحكومة بالاهتمام .تمراكز ومعاهد 


> مس 


البحوث الصناعية والتکنولوجية وتطبیق جميع الاسالیب الحديثة فیها للارتقاء الفعلي 
بأدائها والاسهام بقوة في عملية نقل التکنولوجیا و تحدیث OWT‏ الإنتاج... 

والحق» أنه ينبغي تدعیم مراکز البحوث بالزید من الأجهزة الحديثة والتکنولوجیا 
الحديثة لمواكبة التطورات العالية الذهلة.. ف‌الوجود فعلا حاليا من الأجهيرة 
والتکنولوجیا الحديثة .ممراكز البحوث یفوق عراحل کثيرة جدا التاح في امحامعات وأننا 
يحب أن ننظر أولا للنهوض بالامکانیات العملية الجامعية لتصل إلي ما هو موحود 
حالیا Se”‏ البحوث شم نخصص بعد ذلك الدعم اللازم تلنهوض بالائتین معا مسن 

طالب التقریر بتبيٰ الحكومة حطة طويلة الدی لترشید استخدام هیک ل توزيع 
فئات العلماء بين قطاعات الدولة المحتلفة» حي لا ينفرد التعلیم العالي بحوالی۸ 70۷ من 
عدد العلماء والعمل من خلال الخطط الخمسية علي زيادة نسبتهم في محال صوث 
وتطویر المنتجات والخدمات.. 

نس هيا أو وضيمة غار أذ يكن VV KELLY‏ من she‏ مالسا ص 
ورغم هذا العددر الذي تحسد عليه الجامعات!) فان الحرم الجامعي مقلوب وعدد 
المعيدين والمدرسين المساعدين أقل كثيرا جدا من الأساتذة! والمطلوب الزید والمزيد من 
المعيدين بالجامعات ليتزن افیکل الجامعي التدريسي والبحثي وليس إعادة هيكلة العلماء 
بحيث نأحذ من الجامعات لنتوسع في مراكز البحوث.. 

من قال إن علماء مراكز البحوث فقط هم القادرون علي التعامل مع جهات 
الانتاج وأن علماء الجامعة غير قادرين علي هذا ؟ إن الجامعات هي الأصل في البحوث 
العلمية وأن البحوث ذات القيمة والمعترف ها عالميا والمنشورة في دوريات عالمية تنبع 
أساسا من الجامعات أو بحري تحت إشراف الجامعات أما البحوث التطبيقية وال SF‏ 
الآن فإن معظمها لا يتعدى إصلاحات إدارية بجهات الإنتاج أو الوصول لنتائج علمية 
معروفة عالمياً منذ زمن بعيد وإن لم تكن مطبقة في مصر!! 

والحقيقة أن المعايير العالمية للبحوث العلمية ی تقييم مكانة أي باحث ف أي 
مكان في العالم لايختلف عليه اثنان» ولا لتساوي dal‏ زويل بأصغر باحث... فعدد 
البحوث الى نشرها الباحث مرتبط بنوعية وجودة هذه البحوث وهي المعيار الحقيقي 
لتقييم الباحث... ويكفي أن نعرف أنه في بعض الدول المتقدمة يكتفي بأن ينشر 


محال من Yt‏ البحث العلمي) لیحصل علي درجة الاحستیر أو الد کتوراه J pt)‏ 

مناقشة رسالته) والع واضح ألا وهو أن هذه الدوريات العلمية شديدة احرص علي 

مستواها العلمي وسمعتها الدولية Uy‏ تضم خيرة العلماء العالميين في كل المحالات 

وبالتالي فهي حديرة من کل الوحوه بتقييم البحوث العلمية وفرز الغث من السمین ۱ 
إننا لو وضعنا شرطا مثلا أن الذي يحصل علي الماحستير في مصر لابد أن ین‌شر 

بحثاً واحدا علي الأقل في دورية علمية عالمية في بحال تخصصه بینما ينشر مسن يريد 

الحصول علي الد کتوراه بحثين قي الدوريات العالمية» لما كان هناك شك في مستوي من 

یعنح هذه الدرجات العلمية الرفيعة ولا كان هناك شك في أي OME‏ من أي نوع! 
وبخصوص الفائض قي ميزانية البحث العلمي الذي تم رده للدولة لعدم الاستخدام! 

يطرح الدكتور نبيل فتح الله عدة تساؤلات هي: 

١‏ - هل تم تزويد الجامعات ومراكز البحوت بأحدث الدوريات العلمية العالمية الي 
لا غي عنها في دفع عجلة البحث العلمي الحقيقية للأمام؟ 

۲ - هل تم تخصيص دعم مالي( ولو متواضع) لكل باحسث لدرجة الاجستیر أو 
الدكتوراه ويعمل داحل مصر( أسوة بزميله الذي يدرس باضارج ويصرف 
عليه ٠٠١ ٠‏ ألف دولار أي ST‏ من نصف مليون جنيه) لدعم البحث العلمي كما 
ينبغي أن يكون؟ 

۳- هل تم تدعيم الکتبات الجامعية ومكتبات مراكز البحوث بأمهات BEN‏ 
التحصصات المختلفة وال وصلت أسعارها العالمية لأرقام فلكية؟ ولا يستطيع أن 
يتعامل معها الأفراد. 

5 - هل تم تخصیص دعم مادي لصيانة الأجهزة والمعدات المتاحة( المتواضعة) بالمعامل 
حن تستمر في أداء رسالتها المتواضعة؟ 

ه -هل تم شراء الأجهزة العلمية الحديثة التوافرة في كل معامل الدول التقدمة أو 
الي ترغب في التقدم» وال لا غي عنها لإجراء البحوث ALLS‏ وال لتطبيقية الي 
نرغب فیها؟ 


بسچ مج 


5 - هل تم حلق الحو الناسب للبحت العلمي والاستقرار اللازم للقائمين علیه.. 
و تخلیق الحافز الفردي وابحماعي لدفع عجلته أم أنه في مسألة البحت العلمي 
یتساوی. 

13 كان كل ذلك قد تحقق ووحدنا أن هناك فائضا في ميزانية البحث العلمي تم 
إرجاعه ليزانية الدولة فثق أننا علي أبواب فضة علمية جبارة. لا مقارنة علي سس 
مختلفة! . 

ویختتم الد کتور نبیل فتح الله هذه الرژية بثلاث نقاط يحددها في ما يلي: 

* ما هي القواعد والأسس الى تم بناء علیها تشکیل لحنة المؤتمر القسومي الأول 
لتطوير البحث العلمي ؟ وهل روعي فيها أن 70۷۸ من علماء مسصر موحودون 
بالجامعات الصرية وانه 70۱ منهم موجودون بالوزارات والهيئات الختلفة oly‏ 9۵۷ 
منهم موجودون عراکز البحث العلمي التابعة لوزارة البحث العلمي؟ 

* ألم يكن من الأحدى أن یکون هناك دعوة موجهة للجامعات وللسوزارات 
المعنية ووزارة البحث العلمي أن تقوم كل جهة( وبقرار من النهة (ID‏ بترشيح مسن 
ترى من العلماء للمشاركة في هذا المؤتمر المهم علي أن تكون نسب مساهمة كل فريق 
متفقة مع نسب وجود العلماء قي الجهات الثلاث المشار إليها ؟ 

* مساهمة زملاء من العلماء المغتربين في هذا الموتمر وبخاصة من لمم مكانة عالمية 
هو شرف بلا شك.. ولكن أيهم أقرب لمشاكل البحث العلمي في مصر( حيث إننا 
لسنا بصدد مشكلة علمية وإنما بصدد مشاكل إدارية وتخطيطية واقتصادية.. إلخ) 


حبر على ورق؛ 
طالعتنا جریدتنا الغراء الأهرام يوم الأحد۲۹ من مايوه ٠7٠٠١‏ م في صدر صفحتها 
الأولي وكذلك في الصفحة الثالثة بتفاصيل عن المؤتمر القومي الأول للبحث العلمي» 
وكان بعض ما ورد هما: 
* أوضح السيد الدکتور رئيس بحلس الوزراء أن نسبة ما بخصص من الدولة 
للبحث العلمي يزداد كل عام» مشيرا إلى أنه ارتفع من أقل من70۰,۳ من الناتج 
القومي الإجمالي عام 87/8١‏ إلى نحوه ,7۵۰ عام1١٠37/7١٠٠٠23‏ ولكنه أشار إلى أن 


اا بهي ب 


هذا بعيدا عما ينبغي أن يكون علیه وقال: إن بعض هذا القصور يرجع إلى ضعف 
إسهام قطاع الإنتاج الخاص في البحث العلمي. 

* صرح الدكتور فوزي الرفاعي رئيس أكادعية البحث العلمي والتكنولوحيا بأن 
عملية التحضير للمؤتمر قد بدأت منذه أشهر وسارت علي مرحلتين وشارك 
فیها.۲۰۰ عال وباحث وكانت المرحلة الأولي علي مستوي السياسات من خلال 
وضع الاطار العام للمؤتمر بواسطة فريق من كبسار العلماء والباحتثين في جميع 
التحصصات وأرسل إلى الراکز والمعاهد البحثية لمناقشة واقتراح آلیات التنفيذ. 

* كثر استخدام ما Gl‏ من العبارات في الصفحتين المشار إليهما بالأهرام: إنه 
یجب» إننا نتطلع؛ أهمية مشاركة القطاع الخاص» أهمية مشاركة قطاع الانتاج في 
البحث العلمي» طالب بضرورة العمل من أجل اندماج البحث العلمي مع البحث 
العلمي العا مي» إن توفیر مجموعة من الحوافز لتشجیع الاستثمار في البحث العلمي يعد 


مطلبا قویا قومیا... 
وكل هذا يشي ob‏ الحديث عن فضة للبحث العلمي في مصر دائما یکون عثابة 
ابر على الورق..! 


> 


البحث العلمي والقطاع الصناعي في الوطن العربي 


إن الواقع العربي الصعب لا عکن أن يخفي عددا من البادرات الناححة في الشراكة 
مع القطا ع الخاص إذ هناك آمثلة لشراکات علمية ناجحة على مستوی الخليج العربي 
بين الجامعات وقطا ع الصناعة. منها الشراكة بين مدينة اللك عبد العزیز KACST‏ 
وش ر کات الأدوية» الشراكة بين أرامكو والوسسات الأكاديمية والجامعات السعودية 
Wy)‏ معا عم اناوت ا UN‏ قابوس روف ا 
للمعرفة]7/]1502 Knowledge Oasis‏ التعاون بين KISR‏ وشركة البترول ay SSI‏ 
التعاون بين جامعة زايد وشركة IBM‏ ومركز الإبداع الإلكتروني في مدينة دبي 
للإنترنت Smart Square‏ وتعاون جامعة الامارات وبعض شر كات البترول ومصانع 
الألمنيوم. غير أن هذه الشركات ليست كافية كماً ونوعاء وأن مثل هذه الأبحاث لرعا 
تعاد بشكل أو بآحر في دولة عربية آحری لسوء تداول العلومات ونقص التكامل 
العرقي بين الدول العربية. فالتعاون البحثي الإقليمي بين الدول العربية كافة أصبح من 
المتطلبات الرئيسية للدحول في التكتلات الاقتصادية السياسية الكبيرة. 


النموذج البحثي العالي 

آنشتت الوسسات البحثية في العام الصناعي لأهداف ومهام ثميزة. عند 
إنشائها عام ١9١‏ حددت مؤسسة روكفلر الأمريكية رساتها Ligh‏ 
"موسسة عالمية قاعدقا المعرفة تلترم بالعمل على إثراء حياة الفقراء والمهمسشين 
3 العالم پأسره ودعم معيشتهم". ولتحقيق ذلك تعتمد الموسسة في برابجها 
اعتمادا LIS‏ على المعرفة» فبرامج الوسسة قاعدقا العلم والتکنولوجیا والبحست 
والتحليل". Gy‏ عام ۱۹۷۰ أنشأ الکنسدیون مركز بحوث التنمية الدولية 
R0‏ ى ال كن Dt ye‏ الف 
Empowerment through knowledge‏ "حيث يؤدي الببحٹ إلى تزويد 
اختمع بوسائل اكتساب المعرفة الناسبة واللازمة للتنمية. أما المؤوسسة الوطنية 


سل سپس سس سس 


للعلوم ف National Science Foundation LS, yi‏ فقد حددت أهدافها 
Os‏ 
حدمة ابجتمع. 
۰ تحقيق التمايز في العلوم والرياضيات والهنددسة وتسدریس التكنولوجيا في 
* کین الولايات المتحدة من التمسك بقيادة العالم في میم بجالات العلوم 
تؤكد هذه الأهداف المتقاربة» الاعتقاد بأن من شأن البحث العلمي 
اعطاء الدول غالا رامعا من الاعتیارات tg‏ مسسار السستقیل الاقتصادي 
والاحتماعي والأمئىء كما ما تقر صراحة Ob‏ تمايز البرامج التعليمية By‏ 
آساس نحاحها. 
اذا تنجح المؤوسسات البحثية الدولية حي تلك القائمة في منطقتسا 
العربية» بينما تعجز عن ذلك مؤسسات وطنية عريقة؟ أهم العناصر الي 
تضمن یز وحاح المراكز الدولية هي : 
ه موارد مالية مستقرة» مرتفعة وتزاد بشکل دوري. 
ه٠‏ نصف الموازنة للم‌صاریف العامة ونصفها الآحر مکرس للمشاریع 
التعاقدية ومن مصادر أوروبية وعربية ودولية. 
ه تحدد بنیتها التحتية بشکل کامل مرة کل ۷ سنوات. 
و جهاز علمي متکامل ومتوازن موضوعي بين عدد الب‌احنن والففيين 
ه تعمل ضمن خطة علمية واستراتيجية واضحة لأمد متوسط (۳- 
ه تدیرها هيئات علمية/ مجلس أمناء مستقل دون أي تداخخل مع الإدارة نما 
يؤمن توازنا دقيقا بين .Management- Policy makers‏ 


ده هت ]تست کیت 


۰ تعمل في مشاريع البحث والتطویر التق ولیس في الندمات العلمية. 
 »‏ تتجدد مواردها البشرية بنسبة الثلث کل ه آعوام. 


الدعم الحكومي و استثمار القطاغ | لشاص في البحث العلمي والتطویر 


یشکل الدعم الحكومي للبحث العلمي في أي دولة ساسا لمساتهمتها في 
الإنحازات العلمية الي تؤدي إلى تحسين مستوى الحياة وتقدم العلوم المستقبلية. ووهذا 
يكمل الدعم الحكومي دور القطاع الخاص في البحث العلمي بل يثيره وجفزه على 
التقدم للأمام وتخصيص مبالغ أكثر للدعم. وتراعي الدول المتقدمة صناعيا تخصيص 
مبالغ من موازنتها السنوية للبحث والتطوير ما معدله 00۲,۳ من بحمل دخلها القومي 
وذلك لأغراض البحت العلمي والتطوير في ختلف موسساقا الأكاديمية والدنی 2 
وذلك عن طریق دعم البرامج والشاریع ols‏ العائد الاجتماعي و الاقتصادي و 
المشاريع ذات التكلفة العالية و تلك الق تتضمن مخاطرة كبيرة» ففي آمریکا مثلا بلغت 
موازنة دعم البحث العلمي الحكومي حوالي ۱۲۲,۷ بلیون دولار للعام 6 ۲۰۰. وقد 
حصص نصف هذه الوازنة لبحوث خاصة في وزارة الدفاع وحظیت مراکز السصحة 
القومية الى تعن بعلوم الحياة والطب عبلغ ۲۷,۷ بلیون دولار آما خصصات مؤسسة 
العلوم الوطنية الى تعن ببحوث العلوم الاساسية فقد بلغت 0,0 بلیون دولان وتوز ع 
باقي المبلغ على نشاطات البحث والتطویر في مؤسسة ناسا لعلسوم الفضاء ووزارة 
الطاقة ووزارة الزراعة وغیرها من المؤسسات الحكومية. 

وبالرغم من التر کیز الحالي على البحوث التطبيقية التطويرية إلا أن الاستثمار في 
بحوث العلوم الأساسية مهم للغاية كذلك اف را أساسيا في الاکتشافات 
العلمية الي تودي إلى النمو الاقتصادي CY‏ دولة» ویعود ذلك إلى أن كثيرا مسن 
مخرحات البحوث التطبيقية وبحوث التطوير اعتمدت ف أساسها على بحوث في العلوم 
الأساسية ابتداء. فعلوم المواد الحديثة وتطويراتًا أساسها بمحوث في علوم الفيزياء 
والکیمیای والكثير من أدوات التكنولوجيا الحديثة من حواسب وهواتف خلوية 
وأجهزة طبية ومواد غذائية مصنعة تعزى إلى أصول في البحث العلمي الأساسي 
وافندسي. فصناعة الاتصالات الحديثة تعزى إلى بحوث علمية أساسية في الخصائص 
الكهرومغناطيسية والإلكترونية في أشباه الموصلات lly‏ أدت إلى اختراع الترانزستور» 


سح مص ع ae‏ العم a‏ پیب 


وتطبیقات التکنولوجیا الحيوية للحمض النووي بأبعاده و آفاقه بدأت ببحوث علمية 
أساسية لنظم تكاثر البكترياء وبحوث الریاضیات هي أساس التطبیقیات افندسية 
المتعلقة بالحواسيب والإنترنت وصناعة الطائرات والصواريخ والتنبؤات الحوية. 

تتدحل الحكومات قي الدول التقدمة عندما تواحه منافسة قوية وذللك بدعم 
البحث والتطوير لرفع الإنتاحية وتحسين الحودة وزيادة الإمكانيات التنافسية Bnew Sh‏ 
وشر IS‏ وقد أوضحت الخبرات في مراكز البحث والتطوير العالية أن دعم الحكومة 
يكون ضروريا في الراحل الأولى من القيام بالبحث والتطوير وذلك مدف أن تكون 
حافزا للقطاع الخاص لكي يشارك في دعم البحث والتطوير عندما تظهر النتائج 
المفيدة» وعرور الوقت تزداد مساهمة القطاع الخاص هما يمكن الحكومة أن تحول دعمها 
إل OVE‏ بحث ol‏ جدیدة. 

ازداد دور الشر کات الصناعية في دعم البحث والتطویر خلال الخمس وعشرین 
سنة الماضية» ففي الولایات التحدة الأمريكية قفز انفاق شرکات الأدوية على البحث 
والتطویر من ۱,۳ بلیون دولار عام ۱۹۷۷ إلى ۳۲ بلیون دولار عام ۲۰۰۲ ويمثل 
هذا الانفاق حوالي 01۸,۲ من مبيعاها في الولایات التحدة الأمريكية . 

لقد أدى استلمار الشر کات الخاصة في البحث والتطویر لیس إلى زيادة فرص 
الإبداع نتيجة التقدم بالا کتشافات والعرفة العلمية والتقنیات الحديثة فحسب. بل إلى 
نتائج اقتصادية ضخمة علیها وعلی المجتمع؛ وقد وصلت نسبة مساهمات هذه 
الش ر کات في الانفاق على البحث والتطویر عام ۲۰۰۱ في اليابان إلى 0۷۳ وق 
الولایات التحدة إلى 7617 By‏ دول الاتحاد الأوروبي إلى Yor‏ 

إن الربط الوئیق بين مؤسسات البحث العلمي والتطوير مع قطاعات الإشاج 
الحتلفة يؤدي إلى التنمية الشاملة لكلا الطرفين فبالنسبة للقطاعات الانتاحية يؤدي 
الربط إلى تطوير الانتاج وتحسين نوعيته ما يدعم قدراتها التنافسية على المستويين احلي 
والعالمي» إضافة إلى رفع القدرات التقنية لكوادرها البشرية أما الربط بالنسبة لمؤسسات 
التعليم العالي فيؤدي إلى تطوير البنية التحتية وزيادة التمويل إضافة لتسوفیر التغذية 
الراجعة من هذه القطاعات وال تساعد في تحديد الأولويات البحثية في هذه 
الو سسات. 


اس يسبب 


في مصر وعلی مدی العقود الاضية كان الحزء الأكبر مسن نفقات البصث 
والتطویر يقع على عاتق الحكومات التعاقبة وعلی الجامعات أما مساهة القطاع 
الخاص فقد كانت ولا تزال ضئيلة. 

إن القطاع الخاص تي مصر يواجه العديد من التحديات وال فرضها الانضمام 
إلى منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة الأوروبية واتفاقيات مناطق التجارة الحرة 
واتفاقية حماية الملكية الفكرية وما ينطوي على ذلك من تصاعد حدة المنافسة الدولية 
على الأسواق وعلى زيادة جودة المنتجات. ورغم إدراك القطاع الخاص انه لمواجهة 
هذه التحديات لابد من الاستثمار في البحث العلمي إلا أن هناك عوائق عديدة تحول 
دون ذلك تستوجب تكاتف جهود الحكومة ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص 
نفسه لتحطي هذه العوائق وذلك بوضع سياسات واضحة وحطط مدروسة يتشارك 


العناصر الأساسية لتوفير البيئة المناسبة للبحث والتطوير 


تشمل بيئة البحث والتطوير مسة عناصر هي : 
أولا- الإدارة الفاعلة والمؤثرة: 


لتحقيق أهداف البحث العلمي وتطويره في أي بلد لا بد من توجه سياسي 
ووضع تشريعات تضمن ذلك» ومن ثم يعتمد تحقيق هذه الأهداف على وحود إدارة 
فاعلة Efficient)‏ ) ومؤثرة Jet (Effective)‏ على Yale‏ التخطيط لتوجهات 
البحث العلمي المستقبلية لخمس أو عشر سنوات وبشكل دوري» وتضع الخطط 
والآليات اللازمة لتحقيق الأهداف وذلك من خلال مستشارين ولجحان استشارية 
متخصصة ولحان تحكيم وتعيين الأكفاء المختصين لإدارة الوحدات والعاهد والمراكز 
البحثية والإشراف العملي على الإنحازات التوقعة. ولابد أن تعتمد هذه الإدارة على 
استعمال تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الإدارية لدعم المشاريع ومتابعتها 
ولتحديث نظم التمويل والإدارة واللوازم. 


سس 


کانیا- البنية التحتیة 

وتشمل هذه جمیع الاحتیاحات اللازمة والحافزة للبحث والتطویر من مختبرات 
وأحهزة وآليات ومستلزمات وأن تکون هذه البنیات alge‏ لاحراء البحوث بكفاءة 
Alay Us‏ 

كما تشمل بناء الختبرات وتأسيس الراکز والعاهد الختصة بالبحث والتطوير 
لأغراض محددة. 
كالثا- الکوادر البشرية 

یتطلب البحث والتطویر وحود کوادر بشرية مدربة ومبدعة. فمهما كانت عليه 
البنية التحتية من مختبرات ومستلزمات فلا إبداع بدون وجود العالم الباحت المهياً 
للاكتشاف والتحدیث. والحدير ذکره أن منظومي البحث والتطویر من جهة 
والكوادر البشرية من جهة أخرى مرتبطان معا بحيث يؤدي كل منهما إلى الآخر 
فالكوادر البشرية المدربة هي انعكاس إيجابي لمستوى البحث العلمي» كما أنه لا يمكن 
أن ينتج مستوى راق من البحث العلمي في بيئة متردية في منظومة التعليم والتدريب. 

تشمل الكوادر البشرية طلبة الدراسات العليا والخريجين الحدد (مرحلة ما بعد 
الدكتوراه) والباحتین والعلماء الذين يقودون الفرق البحثية وال تشمل الفنيين 
ومساعدي البحث. ويشمل قيئة الكوادر البشرية لأغراض ا العلمي شي 
المتميزين ورعايتهم وابتعائهم وقيئة الظروف المناسبة لابداعهم. 
رابعا- الاتصال والتواصل 

للا كان البحث العلمي حالياً يعتمد على التخطيط الدقيق العتمد على المعلومات 
السابقة ویبی عليها ويحورها ويطورهاء فالعلوماتية والاتصال والتواصل بين الباحثين 
تعد من أولويات احتياحاته. ويشمل ذلك المكتبات الحديثة .ما فيها الإلكترونية 
وشبكات الإنترنت والمؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة والشبكات 
التحصصة والتواصل فيما بينهاء كما يشمل النشر العلمي في حلات متخصصة 


متميرة. 


اوه يسبب 


خامسا- التمویل 

لا يمكن تحقيق أي ما سبق دون وجود مصادر تمويل كافية لاغسراض البحث 
العلمي والاستثمار فیه. والتمویل كما بینا سابقاً یکون مصدره حکومیا (جصزه مسن 
موازنة الدولة السنوية لدعم البحث والتمویل في مختلف وزاراتها واداراقما ومؤسساتا 
الأكادبمية والبحثية) ومساهمة من القطاع الخاص الصناعي كش ر کات الاتصالات 
وافندسة والأدوية والبنوك. dey‏ هذین القطاعین أن يكملا بعضهما البعض في تمويل 
البحث والتطویر والاستنمار cad‏ ذلك أن اللمو في الاقتصاد یعتمد على الاکتشافات 
العلمية والتکنولوجية وفق معادلة نظرية محسوبة تقول إنه إذا ازدادت للضعف فان 
قدراتك الاقتصادية تقفز أربع مرات وعملياً عليك أن تزید معرفتك العلمية أربع مرات 
لتز داد قدرتك الاقتصادية إلى الضعف. و محصلة الأمر أن الاقتصاد والقدرة الاقتصادية 
للجلة أو Baas” 2h‏ ید lal‏ على gall‏ »زانط بر 


وأخيراً: لكي ينهض البحث العلمي العربي من أزمته» ينبغي أن يأخذ حقه من 
الدعم المادي والمعنوي... 

Lil‏ عن دعم القطاع الخاص للأبحاث العلمية فينبغي أن نؤكد هنا أن القطاع 
الخاص عند دعمه للبحث العلمي سيكون هو أول المستفيدين من نتائجه على المدى 
الطويل. وأمثلة ذلك كثيرة في العام فكم من الشركات الكبرى الي تبنت ودعمت 
بحثا ما في (حدی ابلامعات وعند الوصول إلى النتائج كانت هي أول هیا ین مدق 
هذا البحت.. ومن ثم یعود علیها عائد مادي كبير لامتلاکها حق الا کتشاف والتبی. 
ونحد أن في آغلب جامعات العالم هنالك مراکز بحثية يقوم على تمويلها ودعمها 
الشركات الكبرى أو القطاع الخاص عامة وقد توصلت هذه المراكزءنتيجة لهذا الدع 
إلى حلول لمشاكل أو طورت اختراع عاد بالمردود ابید على الشركات الداعمة.. 
كما أن هذه الشركات قد تبيع نتائج البحوث إلى دعمتها لقطاعات آحسری.. بل 
وليس بالضرورة امتلاك هذه الشركات لنتائج البحث ففي كثير من الحالات تشارك 
عدد من الشركات لدعم بحث ماء ولا تستفيد من ذلك سوى أن يذكر اسمها من 
ضمن الداعمين» وهذا له مردود دعائي كبير على مستهلكي منتج الش رک وذلك 
على المدى الطويل فهو يدلل على مر كز الشركة الرفيع وتقديرها للبحث العلمي 
ويعطيها السمعه الحسنة والمتميزة أمام عملائها . 


وک ل 


آما واقع الدعم ex‏ حاليا للبحث العلمي العربي من القطاع اض ور ر 
كذ حا کی یس تفللا ما نسمم OF‏ شر aS‏ ما أو موسسة ما بدك مشروعاً Lt‏ 
في جامعة ما. فهذه الشر کات والوسسات USGL‏ بسهولة أن تدعم البحوث العلمية 
في الجامعات ومراکز البحوث.. هذا وتعتبر مساهمة القطاع الخاص في دعم SLAY‏ 
العلمية والجامعية واجبا وطنيا لدعم التطور العلمي والتقي في بلادنا وعلها قي مصاف 
الأمم التقدمة الى تقدر حق البحث العلمي.. 

أما بالنسبة لاستراتيجية الدعم فيوضح مصطفی بن محمد حريري”” " Ll‏ تبدأ 
أولاً- من خلال ثقة القطاع الخاص في في المؤوسسات الوطنية التعليمية وی إمكانيات هذه 
الوسسات قي إنحاز ey‏ العلمية على المستوى الذي يضاهي ا مو سسات العالمية 
ورا يتفوق عليها في بعض الأحيان لإلمامه وقربه أكثر من ٠‏ البيئة الحلية.. 

ثانيا- يحب أن يدرك القطاع الخاص أن مردود الدعم قد يكون في بعض الأحيان 
على المدى الطويل من حيث بناء لاسم المؤسسة في اججحتمع» ناهيك عن المردود الوطيٰ» 
من حيث بناء الكفاءات وتطوير وتوطین للتقنية. ويتأتى ذلك أيضا من تعرف القطاع 
الخاص على تحارب الدول التقدمة و نتائج دعم SLAY‏ العلمية في الجامعمات 
والمؤسسات البحثية... 

ثالناً- شفافية العلاقة و الاتصال بين القطاع الخاص والجامعات لعرض المشاكل 
العلمية والتصنيعية الى تواحه الشركات محاولة حلها من خلال البحث العلمي. 

رابعا- دعم الكراسي العلمية في الجامعات هو أحد الركائز الي تؤدي إلى تطور 
بحثي وعلمي يكون له مردود مفيد للطرفين الداعم والموسسة البحثية. كما أن دعم 
أبحاث الدراسات العليا في الجامعات ركيزة أساسية أخرى فكم من اكتشاف علمي 
ومشاكل علمية وتطبيقية حلت من خلال أبحاث الماجستير و الدكتوراه. 

هذاء ونخلص إلى أن حقيقة أزمة البحث العلمي الراهنة.. تدحل عاما e‏ 
١4700‏ ه - ۲۰۰۲ع) و لا یزال البحث العلمي العربي بشكل عام في حالة مسن 
الركود وابمود والتخلف عن السباق البحثي العالمي.. وعلى الحكومات العربية أن 
تفيق من غلفتها - أو تغافلها - عن أهمية البحث العلمي وخطورته على حد سواء.. 

إن البحث العلمي العربي في خطر !! 


وو 


والدول العربية والاسلامية في مواحهة تحدي عسكري وثقافي قائم بالفعل ! 

وأحرى بمذه الحكومات الي تنفق الکثیر من الأموال العامة على مظاهر اللهو 
والترف والحفلات ودعم أهل الفن والرقص ببذخ - أحرى ها أن تكفل البحث 
العلمي ومراکزه ومؤسساته.. 

كما أن القطاع الخاص في الوطن العربي» قد باع قضية البحث العلمي العربيء 
فليعلم القائمون على القطاع الخاص والشركات أن دعم البحث العلمي فريضة 
إسلامية» وواحب وطي» وضرورة حياتية ! 


KD 


الهوامش 


۱- انظر: ناصر الدین الاسد: ابحامعات والبحث العلمي والتنمية وسیاسات البحث 
العلمي» مطبوعات أكاديية المملكة cay yall‏ باریس ۰۱۶۰٩‏ 
۲- جيل مصدق الحبيب :التعليم والتدمية والاقتصاد. العراق» دار الرشید» ۰۱۹۸۱ 
ص ۰.۱ 
۳- ندوة قليئة الإنسان العربي للعطاء العلمي ) مر کز دراسات الوحدة العربية» عمان؛ 
۵۰ ص۰٩‏ . 
٤‏ - أنطانيوس عقل: آهمية البحث العلمي وتنظيمه وربطه بخطة التدمية الاقتصادية 
والاجتماعية» دمشق» مطبعة دمشق ۱۹۷۱ ص۱۲۸ وانظر: محمد يحيى 
اليماني : البحث العلمي: استثمار أو استهلاك 2 بتاریخ 
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) استراحة ( 
خبر عاجل )1 


وزارة الطاقة الأمريكية تسخر أجهزة الکمیوتر العملاقة في خدمة البصث 
العلمي !۱ 

احدف. تحقیق تقدم في الأبحاث الناصة بعملیات الاحتراق» والفیزیاء الفلكية» 
والبروتین 

فقد منحت وزارة الطاقة الأمريكية )8 دیسمبر ع ۲۰۰ ) 1,۵ ملیون ساعة من 
وقت استخدام أجهزة الکمبیوتر العملاقة لدیها لثلائة مشروعات أبحعاث علمية 
تستهدف تخفیض التلوث» واکتساب قدرة آکبر على معرفة كيفية تكون النجوم 
والأنظمة الشمسية وتقدم العرفة بشأن البروتینات . 

وحسبما جاء في البیان الصحفي الذي آصدرته وزارة الطاقة الأمريكية يوم ۲۲ 
کانون الأول/ديسمبرء فان الباحثين سیستخدمون الساعات الى منحتها لهم الوزارة في 
العمل على أجهزة الکمبیوتر العملاقة من إنتاج شركة آي بي إم الوجودة في GSM‏ 
القومي لأبحاث الطاقة وعلوم الحاسبات التابع للوزارة في ولاية كاليفورنيا . 


الفصلع السادس 


ت المستقبلية للبحثا 
التوجهات المستقبلية للبحت العلمي 


الفصل السادس 


التوجهات المستقبلية للبحث العلمي 


قبل أن نبحث في مستقبل البحث العلمي العريي.. نرید أن بحيب على عدة 
تساؤلات مهمة.. 

هل يمكن للشعوب العربية أن تسهم في بناء القدرات التكنولوجية للأمة؟ 

هل بمكن أن تلعب النظمات الأهلية هذا الدور الاستراتيجي؟ 

s‏ ۰ 8 # 8# و 

هل عکن أن یکون هذا الدور حطا موازیْا ولیس منافيًا ولا بحافیّا للحط الذي 
تسیر فيه الحكومات العربية ؟ 

الاجابة عن هذه الأسئلة الثلائة واحدة هي: نعم عکن IN‏ 


مقومات تمكننا من الفعل.. 
تمتلك الأمة العربية القومات اللازمة للقدرة التكنولوجية متمغلة في : 

۱- الوارد البشریة: سواء منها الأيدي العاملة احترفة والاهرة بحرفتها أو الکفاءات 
العلمية القادرة على استیعاب الستویات التكنولوجية و العلمية الختلفة. 

۲- القدرة على الابداع والخلق وحل الشکلات العلمية والتکنولوجیة: مستغنية 
ومستقلة في ذلك عن غيرهاء والأمثلة على ذلك عديدة لا حصر فهاء ولعل 
الإبداع المصري التكنولوجي في حرب أكتوبرء أو الإبداع الباکستاني في امتلاك 
سلاح الردع النووي مثالان دالان على إمكانية الفعل حى في ظل الحصار 
و التضییق. 

۳- الوارد المالية: فالامة العربية لا تفتقر أبدًا لعنصر الال سواء لدى الأفراد أم 
الوسسات of‏ الحكومات» ولکن ما تفتقده هو ترشید ذلك الانفاق من خلال 
تحدید أولوياته» والقضاء على مظاهر الاهدار والسفه والفساد. 
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٤‏ - القدرة على الحشد GU)‏ والبشري عند الحاحة: وهو ما یجسده التراث الطويل 
والشرف للاوقاف. ودورها ‏ تلبية احتیاحات الأمة الاستر اتيجية في إطار 
ووضعية العمل في المحال الشترك بين الحكومات واحتمعات. 


إذا.. لماذا نتحلف ونتأخر ولدينا كل هذه المقومات ؟؟؟ 


كيف يكون بناء القدرات التكنولوجية! 

تصورنا الذي نطرحه هنا أن ذلك البناء يقوم على عمودين رئيسين: 

الأول- بناء تكنولوجيا ملائمة على كافة المستويات الدنيا والوسيطة والعليا: 

الشق الأول- هو الملاءمة الاحتماعية الاقتصادية: بالفهوم الذي أوحى به 
"غاندي" في مقاومته للاستعمار الانحليزي لشبه القارة الهندية» والذي صاغه من بعده 
"إرنست شوماحر" في كتابه "كل pee‏ جميل أو "Small is Beautiful‏ والذي 
تتلاحم فيه الموسسات الجامعية والبحثية والمهارات الحرفية الفطرية؛ لتحرج لنا 
تكنولوجيا صنعتها عقولنا وسواعدنا (ولعل مركز تنمية الصناعات الصغيرة في جامعة 
عين همس يقدم النموذج والثال في ذلك). 

الشق الثاني - هو الملاءمة البيئية؛ فالائار التدميرية للتکنولوجیات والصناعات 
الحديثة لا تخفی على أحد» وهو ما يعجز العالّم OW‏ عن الوصول إلى إتفاق سل 
إشكالياته» وما موغر البيئة العالي هولندا في نوفمبر ۲۰۰۰ الماضي عنا ببعيد» (ولعل 
في احاولات الي يقوم ها المركز الطلابي الجامعي بجامعة هامبولت تموذجًا عکن أن 
یدرس هو وغيره؛ ity‏ عليه). 

الغالي- التنشئة العلمية: فبناء القدرات التكنولوجية يحتاج إلى وجود أجيال كاملة 
ee‏ على تحمل أعباء البنای آجیال لا تستسهل استیراد التقنیات وهي تخد ع نفسها 
بعنوان براق یسمی الاشیاء بغیر أسمائها "نقل التکنولوجیا" بدلا من "نقل الآلات". 

آ-حب العلم والقدرة على استیعاب مستجدانه. 

ب-القدرة على حل الشکلات العلمية والتکنولوجية. 
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ج-القدرة على الإبداع والاحتراع العلمي والتكنولوحي: 
رولعل في نماذج الرکز العلمي والتطبيقي للالکترونیات في مصر ووقفية زيرقزادة 
في إيران نماذج جيدة بمكن أن تتکرر). 


قصة التكنولوجيا الملائمة 

ولتوضيح SS‏ التكنولوجيا الملائمة أكثر UES‏ لكم: ما هي؟ وما قصتها؟ 

التكنولوجيا الملائمة هي" تكنولوجيا ذات وجه إنساني" كما عبر عن ذلك 
"إرنست شوماخر" أبو التكنولوجيا الملائمة في العالم» وهي أيضًا "وصف لطريقة ما في 
توفير الاحتیاحات الانسانية بأقل التأثيرات على موارد الأرض غير التجددة 
والتكنولوجيا الملائمة هي مزج إبداعي بين مزايا ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديئة 
والممارسات التقليدية الفعالة من أجل ابتكار حلول تسمح للناس بالعيش في راحة بأقل 
التأثيرات الضارة بباقي الأحياء أو بالبيئة امحيطة» وقدف التکنولوحیا الملائمة كذلك 
إلى زيادة الاعتماد على الذات. 

وإذا كان "إرنست شوماحر" المستشار الاقتصادي للمجلس القومي للفحم في 
بريطانياء هو أبا التكنولوجيا اللائمة؛ فذلك لأنه وضع أفكاره الي أوردها في كتابه 
الشهير" كل صغير ميل" أو "Small is Beautiful’‏ موضع التنفيذ حين oles‏ جواهر 
لال هرو رئيس وزراء المند ليطوف باهند» ويشير على حنة الخطة الهندية كما تعمله 
لخدمة الریف. وكانت خلاصة فكرة "شوماخر" أن نحاول الارتباط الوثيق بالأنشطة 
غير الزراعية في الريف الهندي» الي تؤدي إلى اندماج فائض السكان الذي يتجه إلى 
cou‏ وخلال تلك الزيارة برز السؤال التالي: ما هي تلك التكنولوجيا المناسبة للهند 
الریفیة؟! ثم جاءت الاجابة الفوریة: عن of‏ تکون هيا اکثر إنتاحًا ما لديهم من 
أساليب جلبت هم البؤس وحافظت على فقرهم» ولکن بشرط أن تكون شيا أبسط 
وأرحص من التكنولوجيا الغربية المكلفة» فلم يكن هناك وسط بين تكنولوجيا صنع 
الفخار بالقرية الي bel,‏ ۵۰ روبية» وبين الصناعة الحكومية المعتمدة على الالات 
الي رأسمالها 5٠‏ ألف روبية» وكانت مهمة "شوماخر" إيجاد هذا الوسط الملائم» لكن 
لا بد من التأكيد هنا على أن "شوماخر" لم يبتدع فكرة التكنولوجيا الملائمة؛ إذ برجع 
شرف ذلك إلى "غاندي" الذي وصفه "شوماخر" بأنه "الاققصادي الأعظم لهذا 
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القرن" والذي AN‏ بحق الأب الروحي لحركة التکنولوجیا الملائمة حين جعل منها 
وقودًا لثورته السلمية ضد الاستعمار البريطان للهدد» 55S yy‏ من ركائزه؛ حيث كان 
يرى أن على المنود الاختیار بين اند بقراها القديمة قدَّم امند BIS‏ وبين افند ذات 
المدن الي se gf‏ السيادة الأجنبية ال تسيطر الوم على القرى» وتستزفها لتحيلها 
إل حطام كان یقول: کیف تتجمل دولة لذيها عشرات اللاین من آلات السرزق 
المنتجة أن تحل محلها آلة تتسبب في طرد عمال هذه العشرات من ملایین الآلات 
القائمة فعلا؟! وكان شعار "غاندي" الثیر للاعجاب هو "الشاركا" أو عجلة الغزل 
الى أمدت الملايين في القرى بفرص العمل لكنه كان يقول: إنينٍ أود من جميع 
الشباب المدربين علميًا أن يستخدموا مهاراتهم لزيادة الكفاءة الانتاحية لعجلة الغزل 
كلما أمكن» وقد جاء "شوماعر" بعد ذلك؛ فقام بتطوير تلك المبادئ وتجسيدها 
وتبسيطها للجماهير في حقل التنمية.. By‏ عام ٠۹٠١‏ أسس جمعية تنمية التكنولوجيا 
الوسيطة في لندن» hy‏ كان لها دور كبير قي بلورة الفكرة وإبراز حاسنها؛ بل By‏ 


دورالاسسات الأهلية 

تلعب المؤسسات الأهلية في الغرب دورًا کبیرا في رعاية المؤسسات التعليمية 
والعلمية من مدارس وجامعات ومعاهد بحثية» فهل يمكن أن يكون ها الدور نفسه 
عندنا؟!. 

الحقيقة أن تاريخنا القریب» dol‏ تاريخ الأوقاف في رعاية مثل تلك المؤسسات 
تاريخ مُشرّف» لكن هذا الدور اضمحل وتراجع كثيرًا لأسباب ليس هنا محال 
ذكرهاء ومن ثم فمن السهل استعادة هذا الدور؛ حيث ما زالت روح الخير تسري 
في قلوب أبناء الأمة كما كانت تسري من قبل. كل ما نحتاحه هو أن تتحول الدفة» 
وأن يتطور مفهوم الخير لديناء من بحرد منح الحبات والعطايا للفقراء واحت‌اجین إلى 
تبي الأهداف الاستراتيجية للأمة. 

ميزة أن تقوم المؤسسات الأهلية بهذا الدور هو أن يتحول هذا المهدف 
الاستراتيجي إلى روح تسري في حسد الأمة» بدلاً من أن يظل خاضعا لتقلبات 
السياسة» وتحت رحمة الروتين الذي يستطيع أن يميت AST‏ الأفكار حيوية. 
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الآفاق الستقبلية للتعاون العربي في مجال البحث العلمي 


بالرغم من ضعف التعاون العربي في مجال البحث العلمي إلا آنة بعکن تسشجیعه 
وتطویره» ولکن نجاح ذلك یعتمد على قیام الدول العربية على التعساون في جميع 
الستویات الاقتصادية وهذا OY‏ التعاون والتکامل الکامل سيؤدي حتما إلى التعاون في 
محال البحت العلمي, ولتسهیل ذلك يجب أن یکون هناك تسسیق في السسیاسات 
الاقتصادية oly‏ یتعدی ذلك لتسهیل التعاون والتنسیق في احالات القترحة الآتية: 
أ - الجالات الصناعية: 

- إقامة مشاریم مشتر AS‏ 

- تبادل الخبرات. 

- تقوية وتطوير الإمكانيات المالية بين الدول العربية. 
ب - المجالات التجارية: 

- توسيع التبادل التجاري واتصال السلع بين أقطار الدول العربية. 

- إقامة مناطق حرة بين الدول العربية. 
إعفاء الآلات والمعدات المستوردة فيما بين الدول العربية. 

كل ذلك سوف يعمل على تفعيل التعاون العربي في بحال البحث العلمي. ويمكن 
استعراض أهم بحالات البحث العلمي الى يمكن التعاون فيها: 


إمكانية التعاون بين الاقطار العربية: 

في كتير من المؤتمرات واللقاءات العربية يتم التأكيد على أهمية التعاون بين أقطار 
الوطن العربي في جحال البحث الصناعي والتعاون التكنولوحي» وكذلك الدعوة إلى 
تقوية الاتصالات بين الدول العربية من خلال تبادل الخبرات ونقل المعلوماتء By‏ 
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اعتقادنا أن هذه الأعمال تودي إلى زيادة کفاءة استخدام الوارد في السدول العربية 
والنهوض الصناعي. 

وبالرغم من بعض الشاکل الى تؤدي إلى عدم انسیاب هذه العلومات وتبادفا إلا 
أن هناك آمالا كبيرة لتطوير الآليات وزيادة التعاون العربي في OVE‏ متعددة بمكن 
استعراضها فيما يلي: 
١‏ - تبادل المعلومات: 

معروف أن المشاكل الي تلاقيها كثير من الدول العربية هي عدم حصوضا على 
المعلومات بالرغم من الثورة التكنولوجية في الإنترنت وذلك لأسباب كثيرة أهمها عامل 
اللغة. من جهة أخرى فان الحصول على معلومات تكنولوجية يهدف تطبيقها على 
مستوى القطر تلاقي مشاكل وصعوبات من حيث التطبيق والاستيعاب. 
۲ - القيام بالأبحاث المشتركة: 

هناك بالات کثيرة ومتشايحة بين الاقطار العربية» لذلك فان هناك ad, Ye‏ 
لتنسيق الأبحاث والقيام يما بصورة مشتركة الأمر الذي سيؤدي إلى توفیر الامکانیات 
وتنمیتها. 
۳ — شراء تکنولوجیا: 

هناك تشابه بين الدول العربية من حيث القدرات البشرية واستخدام التکنولوجیا 
فیمکن توحید عملیات شراء التکنولوجیا؛ وبالتالي تحسين شروط الحصول علیها مسن 
منتجي هذه التكنولوجياء الأمر الذي سیعمل على احصول على وفورات مالية وقدرة 
عالية في التفاوض واختيار تکنولوجیا ملائمة. 
٤‏ - تصدير الآلات والعدات: 

هناك دول عربية استطاعت أن تقوم بتصدير التکنولوجیا في بعض المحالات 
الصناعية وعلی سبيل الثال تحهيز وصناعة المكائن وقطع الغيار الأمر الذي سيودي إلى 
الإسهام في التعاون التكنولوجي وتطويره. 
ه - مكاتب الدراسات والاستشارات: 

هناك مكاتب استشارية متطورة في بعض الأقطار العربية مقارنة بالأقطار الأحرى 
وخاصة في عملية الدراسات والتقييم ومتابعة المشروعات المختلفة» by‏ هذا ا حال 


Kop 


يكن للدول العربية coll‏ لا تتوفر فیها حدمات استشارية الاستفادة من الدول العربية 
ال تتوفر فیها هذه الکاتب والتعاون على ایجاد مکاتب أو هیثات مشتر AS‏ 
5 - التدریب: 


لا شلك of‏ عملية تدریب الكوادر لأي قطر عربي قي قطر آحر تتوفر فيه جالات 
تكنولوجية ومراکز وموسسات علمية سيودي إلى اکتساب الکوادر في الأقطار 
الأحرى قدرات ومهارات عالية واکتساب تکنولوجیا وتقوية الروابط والتعاون العلمي 
وسیکون من أهم بحالات التعاون(؟.. 

هذاء By‏ ضوء ما تقدم ذکره عن واقع البحث العلمي في الموسسات البحثية 
وابحامعات وعن آبرز ما یعترض مسيرته من صعوبات By‏ سبیل أن يأعذ البحث 
العلمي ابامعي دوره في عملية التنمية الشاملة في مصر والسوطن العربي نعسرض 
التوجهات الستقبلية والذي بتطلب تنفيذها الدعم الحكومي والتعاون الوثيق بين 
موسسات التعلیم العالي ومراکز البحث العلمي والقطاعات الانتاحية العامة والخاصة 
وذلك من خلال انحاور التالية": 
۱ - القوی البشرية 

وضع برامج لتبادل الباحثين بين جامعاتنا والجامعات العالية الرموقة تودي إلى 
استضافة باحثين من تلك امحامعات ولرسال باحثين للتدریب عندهم» وهنا يأق دور 
إعاره الترع الع ورون فص ی ي جامعة أو مركز بحثي متمیز حن يكتسب 
عضو هيئة التدريس مهارات بحثيه ويطلع على أحدث ما هو في fim‏ تخصصهءذلك 
لأن الباحث عندنا هو غالبا عضو هيئة تدريس. 

تفعيل دور مراكز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات في 
بحال البحث العلمي عن طريق تدريبهم على كتابة المشاريع البحثية والتعرف على 
الشکلات الى یتطلب حلها بحثا علميا. 

حث آعضاء التدريس على حضور المؤتمرات العلمية الدولية حيث SNA‏ رحب 
للإطلاع والتعلم ورصد الوازنات اللازمة لذلك. 

استضافة واستقطاب الباحئین العرب والأحانب من الجامعات الغربية من أجل 
حلق أنوية بحثية في جامعاتنا و حاصة في SYA‏ التطبيقية. 


S> 


احافظة على معاییر الاعتماد لنسب آعداد الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس» 
والعمل على التقلیل من التدریس الإضافي لأعضاء هيئة التدریس. 

تنمية روح العمل الجماعي وعمل الفریق وتشجيع خريجي الد کتوراه الجدد علسی 
الانخراط في البحث العلمي عن طریق إيجاد فرص عمل بحثيه لهم ( Post Docs‏ ) كم 
هو معمول به في احامعات الغربية. 

قيام کل جامعة بفهرسة الأعمال البحثية لباحثيها وانتاجهم العلمي خلق جو من 
التنافس البناء الذي من شأنه دفع حركة البحث العلمي إيجابياً. 

تخصيص حوائز تكريمية ومادية في كل عام للباحثين المتميزين بإنتاجهم لتنسشیط 
روح التنافس وحتهم على الاستمرار في النشاط البحثي حي بعد ترقيتهم لرتبة 
الأستاذية. 

مكافأة الباحث مادياً على البحوث والدراسات التطبيقية ذات العلاقة بالاطط 
التنموية. 

تدعيم القدرات الذاتية العلمية والتکنولوحية عن طريق تسهيل التحاق الباحثين 
عوسسات التنمية والإنتاج المتخصصة في الداحل والخارج وخاصة في تلك الي تلك 
تکنولوجیا بحثية متقدمة لا تتوفر في مؤسسات التعليم العالي. 

حث الأقسام الأكادمية على ضرورة عقد مؤتمرات علمية محلية وإقليمية وعالمية. 

استحداث برامج منح دراسات عليا لطلبة البكالوريوس المتميزين لتشجيعهم على 
الذين ينهضون بحركة البحث العلمي» وينبغي توحيههم نحو العمل البحثى الجماعي 
الذي يساهم في حل مشاكل امجتمع والنهوض بالوسسات الانتاجية. 

تفعيل نظام هيئة الباحثين في الجامعات الرسمية حى يتم تعيين أعضاء هيفات 
أكادكية باحثين ومشرفين على رسائل الدراسات العليا في الجامعات. 

إتاحة الفرص لطلبة الدراسات العليا المتميزين لقضاء فصل أو أكثر في جامعات 
آحري Pale‏ حارجية لتنويع الخبرات في البحث العلمي. 


D> 


توجیه طلاب الدراسات العلیا و الشرفین لاختیار مواضیع الرسائل الجامعية 
لمعالجة مختلف قضایا ابحتمع و توفیر الحوافز مولاء الطلبة. 
۲ - التمویل 

التوجه نحو زيادة الانفاق على البحث العلمي في مصر لتصل المخصصات المالية 
لذلك إلى نسبة 76۱ من الناتج القومي SLAY!‏ خلال السنوات الخمس القادمة. 

وضع آلیات مناسبة لتفعیل دور صندوق دعم البحث العلمي. 

التعاون مع ابحامعات من ختلف دول العام لتقدم مشاریم مشتر aS‏ للحصول 


تحفیز القطاع الخاص للمساهمة في تمویل البحث العلمي في مؤسسات التعلسیم 
العال. 


زيادة الدعم الحكومي للحامعات الر Aya‏ 
۳ - التشریعات والسیاسات 

وضع حطة متکاملة للبحث العلمي على مستوی الدولة في ضوء آولویات حطط 
التنمية الشاملة بالتنسیق بين وزارة التعلیم العالي ومؤسسات البحث العلمي ووزارة 
التخطيط. 


متابعة تنفيذ السياسات العامة للبحث العلمي الى وضعتها وزارة التعليم العالي وتم 
تعميمها على الجامعات. 

إقامة اتصال وثيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وموسسات التعليم العالي 
والاقتصادية. والاستفادة القصوى من إمكانيات العرفة المتوفرة في مؤسسات التعليم 
العالي. 
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وضع الأسس I‏ تحکم العلاقة بين القطاع الخاصة والوسسات الإنتاحية مسن 
جهة وبين الجامعات والباحثين من جهة أخرى بحيث تحفظ حقوق جميع الأطراف. 

هناك الكثير من التشريعات في الجامعات المتعلقة بالبحث العلمي وهي فقط بحاحة 
إلى تفعيل. 

تطوير التشريعات الجامعية ما يكفل الحد من الممارسات البيروقراطية الإدارية 
والمعوقات الروتينية الي لا تتفق مع متطلبات البحث العلمي. 

إعفاء كافة مستلزمات البحث العلمي من الضرائب والرسوم. 

إدحال مفاهيم الببحث العلمي والتطویر 3 الناهج الدر سیت وتعليم الطلبة على 
طرق التفكير الإبداعي» وتدريب المعلمين كذلك على هذا النهج. 

إعادة النظر باخطط الدراسية لمرحلة البكالوريوس قي الجامعات وإدخال مساقات 
بحثيه فيها» و تخصيص جزء من علامة معظم المساقات لورقة بحثية يقوم ها الطالب حى 
يتدرب كيف يعود إلى مصادر المعلومات الأساسية » وكيف يكحتب خلاصة ما يقرأ. 

تطوير التشريعات المتعلقة بترقية أعضاء هيئة التدريس وبإحازات تفرغهم العلمي 
والإعارة والانتداب والإحازات وبالعبء التدريسي هم بحيث تعكس LAT‏ البحث 
العلمي والتطوير المرتبط بالتدمية. 

الالتزام بأحلاقيات البحث العلمي والأخلاقيات العلمية بشكل عام» ووضع 
الضوابط والأسس الي تحكم ذلك وخاصة فيما يتعلق بعمليات الإنفاق على البحث 
العلمي وعمليات النشر العلمي. 
4- البنية التحتية 

تدعيم وسائل البحث العلمي و تجهيز المختبرات البحئية بالأجهزة العلمية 
والتكنولوجيا المتقدمة. 

التكامل والتنسيق بين الجامعات فیما يتعلق بالأجهزة العلمية المعقدة وغالية الثمن. 

التكامل في مقتنيات المكتبات خاصة في بحال الدوريات العلمية والاشتراك في 
قواعد البيانات الإلكترونية. 


و 


إنشاء مختبرات مركزية في کل جامعة تشتمل على الأجهزة العلمية ذات التكلفة 
العالية وال تستخدم من قبل الباحثين من مختلف الكليات والمراكز. 

إنشاء مراكز تيز بحثية متخصصة في OVE‏ محددة في الجامعات تحتوي على كل 
متطلبات الباحثين في هذه ابحالات. ويتم التنسيق بين الجامعات لرفد إمكانيات هذه 
المراكز من تمويل وقوى بشرية متخصصة قي نفس امحال. 

إنشاء حاضنات علمية بالتعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث في الدولة 
—o‏ الاتصال والتواصل 

الاشتراك مع الشبكات الإلكترونية الدولية الي تجمع الباحثين العاملين في OVE‏ 

النشر العلمي: تم استحداث ONE‏ علمية متخصصة في معظم الحقول باشراف 
وزاره التعليم العالي والمطلوب دعم هذه ous‏ ونشر البحوث القيمة فيها io‏ 
تكتسب سعة محلية ودولية. 

تشجيع عقد المؤتمرات العلمية والندوات في الجامعات الصرية و خصیص مبالغ 
مذه الغاية. 

إصدار دوريات في الثقافة العلمية في حقول التخصص المختلفة تقوم بنشر مقالات 
علمية وإعلانات علمية تمم الباحثين والأكاديميين بشكل عام. 

بناء جسور من الثقة والتفاهم بين الباحثین آنفسهم وبینهم وبين القطا ع اخاص؛ 
وإقناع القطا ع الخاص بعدم اللجوء إلى الجهات الأجنبية لحل الشکلات العلمية ال 
تواحههم ويتم ذلك بعقد ورش عمل أو ندوات. 

إنشاء جمعيات علمية مهنية وتفعيل دور القائم منها لأا هي الوسيلة الأهم 
للتواصل بين العلماء الباحنین. والأمثلة في الدول المتقدمة كثيرة جدا في هذا امجال. 
5 - مؤشرات الأداء النوعي للجامعات المصرية والعربية 4 البحث العلمي: 

إن Las‏ التوجهات الواردة في هذا الفصل سيؤدي بالتأكيد إلى رفع سوية البحث 


وزج 


إحراءات تنفیذها بفترات زمنية» وبالتالي فإنه من الهم لمتخذي القرار معرفة مدى 
تحقق هذه التوجهات من خلال الاعتماد على بعض الوشرات والعاییر الکمية لقی اس 
الأداء النوعي لموسسات التعلیم العالي والبحث العلمي بحيث تقاس بصورة دورية مسن 
أجل التقييم والراحعة. ونورد فیما يلي هذه الوشرات وقیمتها في الواقع الحالي والقيمة 
الي نطمح للوصول لما في عام ۲۰۱۰. 


تطلعات.. 


إن هنالك مستلزمات بشرية ومادية لابد من توفرها للنهوض بعملية البحث 

العلمي وتطويره لخدمة ابجتمع وأهداف حطط التنمية بشكل عام؛ ,عکن إيجازها بالاني: 

۱- توفر الکوادر العلمية الدربة والكفأة والقادرة على إجراء البحوث.. 

۲- توفر الأجهزة العلمية والکتبات ومراکز التوئیق والمختبرات ومراكز البصوث 
امتخحصصة و الستلرمات التقنية المساعدة. 

۳- وجود استراتيجية للبحث العلمي وسياسة علمية واضحة وأولویات للبحث مع 
bho‏ خمسية وسنوية للبحوث بحري مراجعتها ومتابعتها و حسدینها باستمرار 
حسب مقتضیات الحاحة و متطلبات التنمية. 

4 - إلزام المؤسسات الحكومية المعنية بنتائج البحوت في الوزارات» وخاصة تلك الي 
لديها بعض الكوادر البحثية التخحصصة بتقدم العون اللازم وتخصیص بند ثابت 
في ميزانيتها لاجراء البحوث العلمية وخاصة تلك الى قد يكون لها مردود 
تطبيقي أو جدوى اقتصادية أو لحل معضلة احتماعیه أو صحية. 

ه- إنشاء أكاديمية للبحث العلمي والتكنولوجيا تتیح للكوادر العلمية المتميزة في 
مختلف التعصصات إمكانية التفرغ للبحث والدراسة وتوفير الإمكانات لها 
للمشاركة في المؤتمرات We‏ وعالميا لصقل معارفها بشكل مضطرد حدمة للتنمية 
وتطوير مستوى الأداء واللحاق يرك العلم قي ختلف Viet‏ 

5- استحداث التشريعات والأنظمة الي تتيح للكوادر العلمية إمكانية التفر غ العلمي 
داحل الكليات او مو شات القطاع الحكومي أو اخاص لسنة دراسسية أو 
أكثر لأحراء البحوث ضمن خطط متفق عليها؛ وكذلك السماح لعدد من حملة 
الشهادات العالية خارج الجامعة بالتفر غ لإجراء البحوث مشاركة مع زملائهم 


۲:5 


۷- توفير الاعتمادات والعائد الجزيل للمبرزین والبدعین من تعاخ آحانهم أو تستنبط 
حلولا لمشاكل قائمة مع تبسيط إجراءات الحصول عليهاء مساعدة في توطين 
العلم والبحث العلمي بين الكادر الوطين وما عکن أن يشكله العائد الادي من 
حافز للقائمين به على الاستمرار؛ وكذا استقطاب ملاكات جديدة الجدوى ذلك 


اقتصاديا عليهم. 
مكتبة للبحث العلمي '“: 

عند الحديث عن ضرورة توفير قاعدة للبحث العلمي بحيء مكتبة البحث العلمي 
في مقدمة الأولويات» ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن المكتبة العلمية المتخصصة لا تفل 
أعمية عن العامل a jet‏ بأحدث الأجهزة والمعدات. ولتحديد معالم هذه المكتبة لابد 
أن نتوقف عند عدد من احاور الأساسية هي: حال المكتبات الجامعية اليوم وما آلست 
إليه» وطبيعة المكتبة البحثية» ثم طرق تمويلها. 

ونحن إذ نقصر حديثنا عن المكتبة الجامعية فلأنه ليس لدينا مكتبة قومية بحثية 
حقيقية - يعتبر شاهداً حياً علي واقع البحث العلمي» بل علي صحة ماجاء في التقرير 
الصيئ الذي ۸ يورد حامعة مصرية واحدة ضمن الخمسمائة جامعة المتقدمة في العالم. 
ومن المعروف أن إحدي جامعاتنا العريقة كانت قد بدأت منذ مايقرب من عشر 
سنوات في إنشاء مكتبة للبحث العلمي» ولا يعرف أحد علي وجه الدقة ما آل إليه 
بناء المكتبة أو التاريخ احتمل لافتتاحها. إن مكتباتنا الجامعية الرئيسية متخلفة في 
مقتنياتها وأدائها عن العصر بصفة عامة وعن عصر المعلوماتية بصفة حاصة» ويزيد مسن 
سوء أوضاعهاء حاصة بعد تقسيم الکتبات الرئيسية إلي مكتبات كليات قامت علي ما 
ورئته من المكتبات الرئيسية أنها تقوم علي مفهوم قدم تخطته روح العصر الجحديد 
وهو اقتناء الكتب» في الوقت الذي أفسح فيه الكتاب الطريق أمام قنوات الاتصال 
عراکز المعلومات الكبرى ف العالم» وحی فيما يتعلق باقتناء الكتب الجديدة فان تلك 
المكتبات أصبحت تواجه أزمة حقيقية منذ سنوات طويلة بسبب الارتفاع المستمر 
لأسعار الكتب الأجنبية» وعدم كفاية الاعتمادات المالية لملاحقة تلك الأسعار» ناهيك 
عن التكلفة العالية للاشتراك في آلاف الدوريات العلمية المتخصصة الي أصبحت جال 
النشر الوحيد للإنحازات العلمية الى تتحقق اليوم بإيقاعات لا تستطيع الكتب 
ملاحقتها. 


(ene 


Ul‏ الأداء داحل تلك الکتبات فلیته توقف أو بحمد عند آسالیب منتصف القرن 
الاضي. فرغم مثات الخريجين الذین تفرزهم أقسام الکتبات سنوياء أصبح أقل کفاءق 
آما القول بقدرة هولاء الخريجين علي التعامل مع أدوات العصر الحديث وتقنیات عصر 
العلومات.فحدث عنه ولا حرج. ونحن هنا لا نستطیع تعلیق هذا التحلف في نوعية 
الخدمة المكتبية علي ماعة أقسام الکتبات أو حي إدارة الجامعات الصرية OY‏ الأمسر 
ببساطة أكبر من طموحات الجميع ويحتاج للإيمان المطلق بدور المكتبة البحثية من 
ناحية - وهو إعان لا ينقص الحميع بالطبع - ولتوفير الميزانيات الضخمة» من ناحية 
ثانية» وهو أمر يزداد صعوبة يوما بعد يوم" .. 

أما طبيعة المكتبة البحثية الى نتحدث عنها فهي معروفة للحمیع؛ وقد أشرنا إلى 
بعضها في السطور السابقة. في مقدمة خصائص المكتبة الحديثة أن الكتاب المطبوع لم 
يعد حور البحث العلمي أو لم يعد علي الأقل ينفرد يذه المكانة» وفي كثير من العلوم 
أصبح الكتاب النشور منذ عشر أو مس سنوات لا قيمة له» فالوثبات العلمية أسرع 
بكثير من عمليات التأليف المطولة وعمليات النشر المعقدة. 

وفيما يتعلق بالمكتبات» فان اقتناء تلك الآلاف من الدوریات لم يعد حي ضروريا 
بعد أن تكفلت قواعد المعلومات التخحصصة وهي بالمكات» بنقل تلك المعلومات الي 
القارئ أو الباحث في أي مكان في العا لم» مقابل اشتراكات سنوية أقل تكلفة عشرات 
المرات من تكلفة اقتناء تلك الدوريات» ناهيك عن الندمات المشتركة بين المكتبات في 
أنحاء العالم. 

ويترتب علي ذلك التحول من مفهوم المكتبة باعتبارها بيتا للكتب إلى وسيط 
توصيل يعتمد بالدرجة الأولي علي تقنيات الاتصال والتوصيل إلى انتهاء عصر BLN‏ 
الضخمة باهظة التكاليف» فالأمر م يعد بحاجة إلى آلاف الأمتار المربعة اللازمة لحفظ 
الكتب بقدر احتياجه إلى قاعات مجهزة بتقنيات الاتصالء ما يعي أن إنشاء مب مكتبة 
الجديدة لا يحتاج اليوم إلى تكلفة عالية أو وفت طويل“. 

وهذا يدحلنا في شئون التمويل ومشاكله» وإذا كنا قد قلنا أن إنشاء مقر المكتبة 
البحثية عفهومها الجديد ۸ يعد تحديا ماليا كبيراء فان التحدي الأكبر یظل هو إمداد 
المكتبة يمتطلباتها الحديثة من أجهرة, ثم الاتصال المنتظم مع قواعد المعلومات المتخصصة 
في المحالات العلمية المختلفة» وهو التحدي الذي يعي توفير ميزانية مالية كبيرة سنويا. 


واک سس 


وني رأبي أن هذا هو العائق الحقيقي حن الیوم أمام (نشاء مكتبة بحثية في مص مع 
التذكير ob‏ الدولة توفر التعليم العالي اجان لا يقرب أو يزيد علي مليوني شاب 
مصري» وأننا لا نستطيع أن نطالبها Ob‏ تتحمل أية نفقات حديدة ما يعي ببساطة 
ضرورة المساهمة الشعبية» وإن كان ذلك لا يلغي دور الدولة أو مسئوليتها بالكامل؛ 
ودا as gah gs‏ 

نعم» تستطیع الدولة أن تسهم في تمويل المكتبة البحثية عن طریق إعادة النظر في 
بعض أوجه إنفاق ميزانية التعليم العالي» وقد حدثي أحد الأساتذة الأمريكيين احسبین 
لمصر في معرض حديثه عن غيبة مكتبة بحثية متقدمة مقترحا تقليص حجم الابتعاث 
الخارجي وتوجيه الميزانيات وال يتم توفيرها لتمويل المكتبة البحثية» ليس معني 
الاقتراح بالطبع إلغاء البعثات» فهذا حكم بالانتحار العلمي» بل جرد توفير نسبة مسن 
نفقات الابتعاث لتغطية احتياجات المكتبة البحثية» ولو استطعنا أن نفعل ذلك في 
حدود ۰ 70۱ من النفقات الحالية» فان ذلك يعيٰ تدبير بضعة ملايين من الدولارات 
سنويا لتمويل أنشطة المكتبة» حاصة أن سنوات الابتعاث ab bl‏ لا نقول منذ عسصر 
محمد علي بل منذ ثلاثينيات القرن العشرين» كان يجب أن تؤدي منذ سنوات إلى 
تطوير قاعدة علمية عريضة من الباحثين المميزين» وهذا مالم يحدث" . 

وحيث إن المشاركة الشعبية التطوعية شحبحة وغير منتظمة فإننا نستطيع تحويلها 
إلى مشاركة إجبارية» إن التعليم العالي بحاني بالکامل, وابحانية سياسة لا يحب أن نعيد 
النظر فيهاء لكننا نستطیم» دون أي مساس بمجانية التعليم» تحميل طلاب الجامعات 
الصرية رسوما رمزية للبحث العلمي» لو أن كل طالب جامعي سدد مبلغ حمسين 
جنيها سنويا توجه بالكامل للبحث العلمي فسوف نستطيع تدبير من عشرة الي خمسة 
عشر مليون دولار سنوياء مع التذكير Ob‏ الخدمة البحثية المتقدمة سستكون متاحة 
بالكامل أمام جميع الجامعات المصرية - يما في ذلك امحامعات الخاصة - عن طريق 
الاتصال بالمقر الرئيسي للمكتبة البحية (. 


مشروع الجمعية الإلكترونية للبحث العلمي : 

الجمعية الإلكترونية للبحث العلمي هي موقع عربي رمي يساعد الباحث العربي 
في العالم أجمع على البحث. والاستفادة من أبحاث الآخرين» ولرعا الاشراف على 
بحموعة من الأبحاث. 


سس 


أهداف الجمعية: 


. توفير فهرس ضخم يجمع كل الأبحاث العربية والإسلامية في كل ابحالات‎ -١ 

؟- تسهيل التواصل بين الباحثين والمشرفين من كل أنحاء العالم 

۳- توفير نظام البحث المشترك» والذي يسمح للباحث أن ينشيء بجنا جدیسدا في 
الموقع ويحدد النقاط الأساسية الي يود البحث فيهاء ومن ثم يطلب مشاركة 
الأعضاء في att‏ هذا ضمن سياق محدد لأسلوب البحث العلمي. وبعدها يتم 
تشكيل لحنة من الأساتذة حول العام لمناقشة هذا البحث لاعتماده أو رفضه مع 
وضع ملاحظاقهم وتوصياقم . 

6- توفير حدمة المعمل الإلكترون» حيث يمكن للباحث طلب معمل إلكترون يدعم 
بحثه» ويحدد فيه نقاط التجارب all‏ يود القيام يما ويساعده الأعضاء والباحثون في 
إحراء التجارب قي بلادهم والرد عليه عن طريق الموقع . 

ه- عرض إحصائيات عن كل من LEY‏ الباحثين» الجامعات» وبحالات البحث. 
والي توجد نوعا من التنافس بينهم . 

النقاط التي تدعم الشروع: 

. الموقع بجاني ومتاح لكل من يريد الفائدة حى غير الباحثين‎ -١ 

۲- المشروع لا يحتاج إلى مقرات أو فروع ما يخفض التكاليف . 

۳- سهولة الاتصال بالخبرات العربية والأجنبية عن طريق الإنترنت . 

. دعم فكرة العمل الجماعي‎ -٤ 

النقاط التي تعيق المشروع: 

. الحصول على أسماء وعناوين الاتصال بالباحثين في الداحل والخارج‎ -١ 

۲- ضعف مهارات الحاسب الآلي والإنترنت عند بعض الباحثين» وصعوبة 


الوصول إلى الإنترنت عند البعض الآخر . 


۳- قلة المراجع العلمية الإلكترونية . 
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4- الحاجة إلى کوادر لتطوير الوقع والاشراف عليه . 


ه- نشر الوقع في الداحل واخار ج NY‏ سيما عند ine Lod!‏ وي الجامعات 


الهوامش 
بحدي سعید: بناء القدرات التکنولو جية للم موقع إسلام أون لاين 


. ۲۰۰۱/۰۱/۱۸ cwww.islamonline.net 


عباس حسن محرم: التعاون العربي في محال البحث العلمي وواقع البحث العلمي 
في الجمهورية اليمنية» ندوة تطویر القطاع الصناعي وآفاق الاستثمار الصناعي في 
الجمهورية اليمنية - صنعاء - ۲۵ - ۲۷ يناير ۰.۱۹۹6 

نبيل شواقفة وآخحرون: مرجع سابق. 


انظسر: عبدالعزيز حمودة: مكتبة البحث العلمي(۲ -۲): جريدة 
الأهرام.ه ۰5۱۳۱۱ ve‏ 


انظر : الصدر السابق. 
انظر: الصدر السابق. 
انظر + الصدر السابق. 
انظ + المصدر السابق. 
انظر : الصدر السابق. 


(استراحة ( 
اخواننا في التاخر.. سبقونا ۱۱ 


حى عهد قريب كان الکثیر من دول شرقي آسیا حیث نحن -الشرق الأوسط- 
الیوم. ولکن خلال فترة قصيرة من الزمن حقق الآسيويون نحاحات عظيمة من خلال 
- التر کیز الخاص على العلوم والتقنية في برامج التطوير الاقتصادي. 
- إنشاء قاعدة علمية متمیزة قادرة على النافسة العالية من خلال تبن اسستراتیجیات 
تحسین العلاقات بين قطاع البحث العلمي وقطاعات التصنیع, 
- الشار كة الفعالة للقطا ع الخاص في تمويل أنشطة البحث والتطویر. 
- العلاقات المتطورة بين الجامعات ومراکز البحث من جهة والقطاع الخاص من جهة 

Gel‏ سعیا وراء حل مسائل تکنولوجية محددة. 

الصغيرة و التوسطة في الشرق الأوسط. 

اتبعت کوریا الجنوبية هذه الخطوات. ففي أثناء الستینات من القرن الماضي کانوا 
ینفقون عشري واحد بالائة من إجمالي الناتج احلي على البحث والتقنية وهي نفس 
اه ات تين 25 ie Basel‏ 


فهل من مدکر 39 
بعد ثلائين عاماً حققت كوريا الشمالية الاکتفاء الذاتي في جميع صناعانما ویلسغ 
معدل الانفاق على البحث والتقنية حاليا ۲ من إجمالي الناتج احلي... 


سم 


خانمة 


هكذا.. آری أزمة البحث العلمي في مصر والوطن العربي.. ! 

ماما كما أرى سبل فضة البحت الي تحتاج إلى القيادة السياسية المستنيرة الي 
تشعر بأهمية البحث العلمي والتطوير في رقي وفضة أمتنا.. 
(الإمارات العربية المتحدة) عام ۲۰۰۰ إنشاء المؤسسة العربية للعلوم الي ستكلف 
تطوير البحث العلمي الذي يعاني من تخلف كبير في العالم العربي. ووحهوا نقد إلى 
الحكومات العربية بسبب إهمالها للبحث العلمي. 

فقد وجه معظم المشاركين في مداحلاتم في الندوة تهمة SLAY)‏ للسلطات 
السياسية العربية لعدم الاهتمام بالبحث العلمي.. 

ون و کد أن السبب الأساس في تخلف البحث العلمي العربي هو غياب الجتمسع 
الأكاديمي الحر الدعوم من كافة مؤسسات ابحتمع لاسیما السلطة الحاكمة.. 

إن الاز مة العلمية الي يمر با العام العربي هي نتيجة مباشرة لاهمال البحث العلمي 
في الاستراتیجیات والتخطيط و عداد الوازنات حيث تزيد نسبة الانفاق العسسکري 
والصحي والتعليمي في اغلب البلدان العربية وخحاصة الغنية منها عن مثيلاتما في الدول 
التطورة بینما نحد نسبة الانفاق على البحث العلمي في مستوی أفقر البلدان.. 

هذا فضلاً عن Ghee’‏ الباحئين» وانتشار الفساد الاداري في كثير من مو سسسات 
الببحث العلمي والجامعات المصرية والعربية.. 

aly‏ على رأس قائمة الفساد الاداري: 
-١‏ الاستبداد 


- الحسوبية قي التعيين. 
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3 البيروقراطية 
5- افتقاد الاستراتيجيات 
ه- الرشوة في الحصول على الدرجات العلمية. 
5- سوء توزيع المرتبات وعدم تقدير الباحث ماديا clans‏ 
والمسؤولية تعود للمقررين السياسيين الذين لا يهمهم شيء سوى البقاء في 
مناصبهم! 
أما الحديث عن ضة حقيقية للبحث العلمي.. فأعتقد أن مفردات هذه النهضة 
تتألف من ثلاث نقاط أساسية: 
-١‏ استقلال جميع الجامعات والموسسات البحثية من نفوذ الحزب الحاكم.. 
وإعطاء الحرية الكاملة للمؤسسة العلمية في رسم سياسانا وبراجها 
وتعيين من تشاء في سلمها والوظيفي.. 
۲- زيادة الدعم المالي لوسسات البحث العلمي.. 
۳- استثمار البحوت العلمية استخمارا cic‏ في خدمة اجتمم المصري 
والعربي.. 


كلمة الأستاذ صلاح الدین محسن 


عزيزي الأستاذ یاقوت.. 

شکرا حزیلا علي رسالتکم الكرعة وعلي قتکم الي نعتر ها.. 

معوقات وتحديات البحث العلمي بکل آنواعه, و کذلك معوقات كافة صور 
وأشكال الحياة في بلادنا حسب ما نر ي هو: وجود نظام حکم عسكري استخباراتي 
بوليسي من ناحية» ومن ناحية أخري وجود فكر اجهل البدوي المقدس الذي لا صلة 
له بعصرنا ولا ببلادناء ويريد دائما جرنا للوراء » الي ما كانت عليه الحياة ببلاد لا 
صلة ها ab‏ حضارة» بل وتعادي الحضارة قدیعا وحديثاء بلاد ۸ ينبت منها سوي 
الجدب وقسوة الطبيعة والانسان» ولا يخرج منها سوي النفط / الزفت / أكرمكم الله 
الذي سوف ينتهي عصره بتقدم وسائل الطاقة النظيفة الحديثة أو بنضوب آباره أيهما 
أقرب» ولکن بعد coh‏ لوث الضمائر العلمية والعامية في العديد من أرجاء العام 
وساعدت أمواله علي دفن AST‏ من مليون فدان زراعي.عصر 

و بتحر یر البلاد والعباد من هذين العدوين اللدودين تنطلق الحياة ككل للأمام.. ما 
فيها الأبحاث العلمية .عجملها. . 


کاتب ومفکر مصري 


salah.mohssein@videotron.ca 


<> 


كلمة الأستاذ مصطفی غريب 
الأستاذ محمد ياقوت امحترم 


عزيزي» إنه بحث رائع وحید ومفيد ويحتاج وفق المخطط إلى جهد غير قليل وا 
انك عازم على تنفيذه فأنا أجد من الضروري الاستمرار في عزمك وأشد على يديك 
أما من ناحية المشكلات والمعوقات فافا ليست بالجديدة فنحن Yas‏ كل حظة لكن 
ومثلما أشرت بالعزية والمثابرة ومن أحل البحث العلمي تتذلل الصعاب. 

امح لي أن اعتذر في الوقت الحالي من تقدم الملاحظات والمقترحات لانشغالي 


۳ Ditties کر رسفي قربا ولك مک‎ yal 
dat eka مع تقديري واحترامي‎ 
الخلص‎ 


رئيس تحرير جلة صوت الوطن - النرویج 


كلمة الأستاذ محمد عمر سعید 


الأخ الفاضل محمد مسعد ياقوت السلام عليكم ورحمة الله وبر کاته.. 

لقد أثرت باحتيارك لموضوع كتابك أهم القضايا والمسائل الحضارية الي علينا 
التصدي Yate‏ علاحا جادا؛ ورأيي أنه سيكون مفيدا جدا في ما طرحته في مخططه 
لولا أن تزكيه بزاوية أراها الأهم على الإطلاق هي المنظور الروحي في البحث العلمي؛ 
sels‏ بالمنظور الروحي المنطلق الذي تعا منه المسألة» فقد طرحت كل ما يتعلسق 
بالجانب الشكلي في البحث العلمي من التشجيع والتمويل والعناية الفائقة وبينت أنه 
من الأمور المقدسة في حياة الأمم» وما أود أن أقوله بشكل مباشر هو أن المسألة 
الأساسية في تشجيع الباحثين هي تكوين علاقات فكرية بينهم على مستوى بجهوداقم 
الي تتخلص من الرغبات البسيطة في الاسترزاق من البحث العلمي واكتساب المناصب 
والانتقال ما إلى المستوى النهضوي والرغبة في بذل أقصي اجهودات والطاقات من 
أجل الوصول بالأمة إلى تحقيق النهضة الحضارية المنشودة باعادة قراءة موروثها الديي ! 
والتمكن من ناصية المنتوج العلمي Bally‏ الحديث» أما الوسائل فباعتقادي BBE‏ 
الرتبة الثانية» وما عليك لتتحقق من ذلك سوى النظر إلى تاريخ قيام الحسضارات 
الذي تشترك الأمم فيه بجوهر واحد هو أنه ومن رغم فقدانها لأية وسية إلا أمُا 
استطاعت أن تشيد أعظم المآثر الإنسانية. 

هذا هو رأبي أرجو أن يكون واضحا ومفيدا لك في إحراج بحئك الحام» فشکرا 
لك وأدامك في حدمة هذا الدين.. 


محمد عمر سعيد 


باحث جزائري 
mohammedbgh@maktoob.com‏ 


مج( 


كلمة الكاتب الأستاذ الدکتور زكي لطیف 


حضرة الکاتب والباحث / محمد مسعد یاقوت. بعد التحية 

اشک ر کم شکرا جزیلا على رسالتکم الفراء gt y‏ أن أكون عند حسن ظنکم.. 

بداية أرى أن دراستکم القيمة حول معوقات البحث العلمي في مصر والعالم 
العربي اتخذت طابعا أكاديميا صرفاء ولم تتطرق العناوين الكلية والفرعية إلى أهم عنصر 
من عناصر نحاح وفاعلية البحث العلمي ألا وهو" الحرية " 

كنت ومازلت أعتقد Ob‏ الحرية أهم مفردة من مفردات التقدم والتطور العلمي 
والاجتماعي والسياسي والاقتصادي» وما نعانيه في عالمنا العربي ليس سوى الاستبداد 
في أبشع صوره ومظاهره وآثاره ونتائحه, في يوم من الأيام دحلت مكتبة جامعة الملك 
سعود في الرياض بالسعوديق شاهدت كتب كثيرة إلا أنه يحظر على الطلبة قراءقا BY‏ 
كتبا شيعية!!! في يوم ما دحلت مكتبة شيعية وسألت عن بعض الكتب فأحابی البائع 
بان صاحب المكتبة يحظر استيرادها لأنها تخالف قناعاته الخاصة!! إنه الاستبداد يحكم 
عالمنا العربي وجمد تماما أي تقدم حقيقي وازدهار معرق فاعل في بحتمعاتتا لذلك 
غذت محتمعات تقليدية متخلفة. 

الصين دولة شيوعية شولية إلا أا تتيح الفرصة لمواطنيها للتقدم في ا محسالات 
العلمية والاقتصادية لذلك ازدهرت سريعا وأصبحت رابع اقوي اقتصاد في العام › 
الاتحاد ond pull‏ السابق رغم كونه دولة بوليسية استبدادية قمعية إلا فا حققت 
إنحازات علمية لا تنكرء وكل ذلك برجم إلى کوفا إتاحة الفرصة لشعبها ومنحته 
حرية البحث والتنقيب والاكتشاف العلمي في أبوابه المحتلفة والمتعددة. 

سابقا في الدولة الإسلامية العربية في العهود الأموية والعباسية ازدهرت الترجمة 
وشاعت علوم الفلسفة الطبيعة والفلك والکیمیاء OY‏ الخلفاء اهتموا كما ومنحوا 
العلماء والباحثين هامشا لا بأس به من الحرية اللازمة للإبداع والرقي وكذلك انشأوا 
المكتبات ودعموا التجارب العلمية وفتحوا مجالسهم للحوار العلمي البناء. 


سح 


في عالمنا العربي اليوم نعيش المأساة الحقيقية بأبشع صورها !إ|حيث تحكمنا 
أنظمة شولية متخلفة قمعية لا نظير لها في السابق والحاضرء إا تارب أي فرد أو 
حرب أو جماعة أو حركة تسعی للانعتاق من قبضتها» لذلك وفي feb‏ حالة لا 
إنسانية تعيشها شعوبناء انعدمت آفاق البحث العلمي والتقدم احضاري» حيث 
تستترف أموالنا وأراضينا وثرواتنا واقتصادنا من قبل الأنظمة الحاكمة» وتعيش شعوبنا 
في أسفل الدرك الحضاري والانساني والمعيشي › وتنعدم بذلك كافة بجالات وفرص 
الارتقاء والتطور والنمو في بلداننا.! 

fal‏ السلطة لا يعنيهم سوى السلطة أما السشعب وتقدم الأمة وازدهارها 
ومستقبلها فليس ذلك من هامش اهتماماقم على نحو الإطلاق. 

انظر يا سيدي إلى إسرائيل» دولة موسسات. شعب إسرائيل ينتخب حکومتسه 
بكامل قناعته» الحكومة من الشعب. تعمل باسمه وتمثل أراده» وبعد فترة وحيزة يعود 
رموزها مواطنين عاديين كما كانواء بالله عليك كم رئيس لإسرائيل مسر عليك في 
حياتك ؟ الكثير أليس كذلك ؟ بالمقابل منذ الثورة المصرية الى أطاحت بالملكية» كم 
رئيس تعاقب على السلطة لحد الآن؟ 

عندما تکون الدولة عبارة عن مؤسسة مدنية تمثل الشعب فان آفاق التقدم 
والرقي في كافة OVE‏ ومن ضمنها "البحث العلمي" موضوع دراستك القادمة بإذن 
الله تبداً بالظهور العلی لكافة فئات ابحتمع لتحتضن المعنيين بالأمر من باحثين ومحققين 
في العلوم الإنسانية والطبيعية » ليبدأ عهد جديد., إنه عصر العلم في ظل الحرية واحترام 
الذات الإنسانية. 

يخصص للبحث العلمي في عالنا العربي أقل من نصف بالائة من ميزانية الدولة 
(وهي نسبة افتراضية؛ أظنها صفر بلمائة»على الأقل في بعض البلدان) بينما في إسرائيل 
یخصص ۲ بالائة من الميزانية العامة» هذا فقط من الموازنة العامة عدا القطاع الخخاص 
الذي يعمل بحرية واسعة في ظل قانون مرن وواضح وموضوع على أسس داعمة لحرية 
البحث العلمي في مختلف ضروبه واهتماماته. 


سورع 


عريزي.. 

في آمریکا يصنع الناس هناك طائراتهم الخاصة في بیوقم ثم يحلقون ها في السسمای 
بينما يحرم علينا نحن الشعوب العربية المغلوبة على أمرها من أبسط حقوقها الإنسسانية 
كح التعبير عن الرأي والفكر والضمير» فكيف تأمل في بلادنا أن تحظى بالتقدم 
العلمي ؟ انظر المفارقة العظيمة بيننا وبين الشعوب التقدمة لتكتشف الحقيقة المرة في 
زمننا الأمر ! !! 

في النهاية أقترح عليكم إضافة ما يلي 

۱- التقدم العلمي في البلدان الدعقر abl‏ ( الأسباب والآليات والنتائج). 
۲- التقدم العلمي في البلدان الشمولية ( الأسباب والالیات والنتائج). 
۳- أسباب التقدم العلمي عند العرب ‏ العهود الاسلامية المختلفة ( الأموية والعباسية 

على وجه اخصوص). 
4- أسباب تراجع التقدم العلمي عند العرب في العصر الراهن. 
۵- التقدم العلمي والدعقراطية كنظام اجتماعي وان‌سان وسياسي واقتصادي 


شامل .۰ في النهاية أحي العزيز أنا لست دكتورا بل کاتب رأي» حر الفكر 
والضمير.. وتقبل حالص ahs‏ ا 00 
دكتور زكي لطيف 
كاتب سياسي 


كلمة الاستاذ حسقیل فوجمان 


حضرة الأستاذ الأدیب محمد ياقوت الحترم 

تحية عاطرة 

أرجو قبل كل شيء أن أشكرك حزیل الشكر على ثقتك الغالية بتوجيه رسالتك 
إلى شخصيا طالبا مي أن أبدي رأيي في كتاب تعمل على تأليفه في هذا الوضوع 
الحساس من حياة المثقفين والعلماء في البلاد العربية. ولکی لا أعرف كيف اخحترتيٰ 
هذه المهمة الصعبة و ۸ تكن بيننا معرفة سابقة. فإذا تفضلت بقراءة شيء من کتابان 
تحد gil‏ كاتب وناقد سياسي استوحي مواضيعي من النظرية الماركسية الي أؤمن ها 
واستخدمها كأداة لتوجيه جميع GLUES‏ وانتقادان. ولا ادري إن كنت تؤيد هذا 
الاتحاه أو تعاديه ولكينٍ إذا كتبت لك شيئا عن الموضوع الذي أنت بصدده فستكون 
آرائي هي الأخرى مستمدة من فهمي الما ركسي لقضية البحث العلمي وتطوره في 
البلاد العربية. 

سأكتفي في هذه الرسالة بإبداء ملاحظات موجزة حول بعض المواضيع الي 

يبدو لي أنك ستخوضها في الفصول الي حددقا للكتاب. إن السبب الأول لمعوقات 
البحث العلمي في البلاد العربية هو حضوع الأنظمة العربية جميعها بدرجات. متفاوتة 
للسياسة الفروضة عليها من الدول الغربية. وعليه فان تغيير الا تجاه فيما يتعلق لي 
البحث العلمي ف البلاد العربية يتطلب تغيير هذه الأنظمة إلى أنظمة تعمل لمصلحة 
الأمة العربية وليس لمصلحة الدول الإمبريالية. 

إنك تتحدث عن " زمن تتقدم فيه الدول والسسات بفضل البحث العلمي الذي 
يتمتع بالإنفاق والدعم والحرية الأكاديمية الي تكفل للباحثين حياة علمية حرة" وتشبهه 
في ظروف التقدم العلمي في الغرب. فهل البحث العلمي في الغسرب يتمتع يمذه 
الموهلات الى تذكرها؟ 


سس ا 


إن الغرض التوحی من البحث العلمي في البلاد الغربية لا يهدف ال حدمة 
البشرية بل يهدف إلى زيادة الأرباح الرأسمالية. وهذا يجعل العلماء آدوات لتحقيق 
زيادة أرباح الرأسمالية على حساب المصالح الإنسانية. أورد لك مثلا واحدا فقسط. في 
الحرب العالمية الثانية جمع كافة العلماء البارزين من كافة الدول الرأسمالية الكبرى في 
الولايات المتحدة للعمل على إنتاج القنبلة الذرية. ولكن بعد إلقاء القنبلة الذرية على 
هيروشيما وناكازاكي صحت ضمائر هؤلاء العلماء وقرروا عدم الاستمرار في بحوث 
إنتاج القنبلة الميدروحينية. فكانت النتيجة معاقبة هؤلاء العلماء وتشويه سمعتهم 
وإرسال رئيسهم إلى مستشفى امحانین والبحث عن علماء یوافقسون على تطوير 
البحوث لإنتاج القنبلة الميدروجينية. لا أعتقد بوجود الحرية الأكادبمية لدى العلماء في 
البلدان الغربية AY‏ أدوات في خدمة الشركات لزيادة أرباحها وليسوا أدوات لخدمة 
الشعوب في تطوير رفاهتها و أوضاعها الصحية والاحتماعية وغيرها. 

تتحدث عن " ومن ثم يتم تمجير - أو هجرة - هذه العقول إلى الدول الغربيسة 
لتجد هذه العقول البيئة العلمية الناسبة هاء والمعززة لمواهبهاء والداعمة لأفكارهما 
الابتكارية.." إن هذا التهجير سياسة مقصودة ومقررة من قبل الدول الغربية. فالدول 
الغربية لا تسمح بتطور هذه المواهب في البلدان الي تسميها زورا "العالم الثالث". 
وأوضح مثال على ذلك ما يحدث اليوم في العراق من تمجير كل المواهب العلمية أو 
Bol)‏ جسديا لحرمان العراق من أية مواهب علمية. معت قبل يومين أحد الأطباء 
العراقيين يقول في إحدى الفضائيات العربية أنه لم يبق طبيب احتصاصي واحد في جميع 
المستشفيات العراقية. 

ويصح ذلك أيضا على قضية " تأحر عملية نقل العلومة التقنية من الدول المتقدمة 
إلى الدول العربية". فالدول التقدمة صناعيا لا تسمح بنقل المعلومة التقنية إلا إذا 
تطلبت ذلك مصالها في زيادة أرباحها من هذه العلومة. ولذلك نرى أن الدول 
الصناعية الکبری لا تسمح بنقل صناعات آدوات الإنتاج إلى أي بلد من البلدان غير 
الصناعية. فهي تنقل العلومة التقنية بالقدر الذي یسمح ها باستخدام الأيدي العاملة 
الرخيصة في هذه البلدان لزيادة آرباحها ولکنها تمنع نقل القضایا الأساسية مثل إنتتاج 
أدوات الانتاج وتبقیها محصورة في بلادها لكي تعمل على خنق أي بلد يريد التمرد 
على سياساتًا. 


سس ارآ 00000 


إن الوضو ع حساس ليس بالنسبة للبلاد العربية فقط بل هو عام في جميع بلسدان 
العالم عدا الثماني دول الصناعية الکبری. 


اكتفي هذه الملاحظات الى قد لا تتفق مع وجهات نظرك ولكي لا أسستطيع 
التفكير بأية صورة أخرى لبحث مثل هذه المواضيع. 


حسقيل قوجمان 
سياسي ومفكر ماركسي 


yeheskel@kojaman.freeserve.co.uk 


كلمة الاستاذ الدکتور رضوان زبادة 


الأستاذ محمد ياقوت امحترم با 

شكراً على رسالتك»وتفضلك بإرسال مخطط كتابك الام عن البحث العلمي في 

الوطن العربي. . 

إنه موضوع في غاية الأهمية»لكنءلدي عدة اقتراحات: 

-أقترح أن تفصل بين البحث العلمي في احسالات الإنسانية عنه في العلسوم 
التطبيقية» فالشروط تختلف في بعض الحالات. 

یکنله الاعتماد على التصنيفات الدولية للمجلات لترصد مدى مساهمة - 
الباحئین العرب في إغناء الفكر الانسان 


لا بد لك أن تدرس الجامعات ومراکز الدراسات البحثية بشکل منفصل لان - 


a 


هذا یتعلق بالادارق كي تلاحظ مدی الاحتلاف 


د.رضواد زيادة 


کاتب سوري 
radwan@almultaka.net‏ 


كلمة الباحث الاستاذ يوسف محمد بناصر 


السلام علیکم ورحمة I‏ وبر کاته 

الاستاد السید: عفد (od BY‏ 

أشك کم على تقتكم في» أشكر کم أيضا على حرقتکم على البحسث العلمسي 
وقلقكم على مستقبل المعرفة و العلم بوطننا العربي الكبير» و جهدكم مشكور مبارك 
و أظن أن البحث سيكون متميزا إن شاء الله» مع توصية لكم بالعمل على نقطة محددة 
و مرکزق مثلا فصل؛ هروب النخب العلمية ( هجرة العقول)» يستحق وحده بجنا 
مستقلا... في الأخير أيها السيد الكرم, اما أنا باحث مثلي و مثلكم» أحترق يموم 
هذا الوطن الكبير و نحاول جمیعا التغيير بقدر المستطاع» coll‏ أن يستمر تواصلنا في 
الستقبل. 

قي الأخير دمتم للعلم و العر فة aes‏ 


أخوكم: يوسف محمد بناصر 
باحث مغربي 
أكادير -المغرب 


benaceur@maktoob.com 


<u> 


كلمة الاستاذ صالح عبد الرحمن.. 


الأخ الفاضل محمد ياقوت 
بارك الله في جهودك ووفقك إلى ما يُحبه ويرضاه . 
واسمح لي أحي هذا التعقيب... 

النهضة العلمية أو الثورة في جال العلوم والمخترعات والصناعات تابعة للنهضة 
الفکريق Gy‏ التاريخ ثلاث محطات بارزة تدلل على ذلك واحطات الثلاث تسرتبط 
ارتباطا وثيقا بالمبادئ الرئيسة الى سادت العالم وهي الإسلام والرأسمالية والشيوعية. 
God‏ اعتنق العرب الإسلام وأحسنوا فهمه وتطبيقه وحمله وحدت النهضة العلمية ويي 
مختلف ابحالات. وبعد الثورة الفكرية يي أوروبا واعتناق الغسرب للمبداً الرأسمالي 
وجدت النهضة العلمية By‏ جميع Gy VAI‏ روسيا وسائر مناطق ما كان يعرف 
بدول الاتحاد السوفياق تحققت النهضة العلمية بعد الثورة البلشفية. وأيضا حين أساء 
السلمون فهم الإسلام وتخلوا عن تطبيقه وتقاعسوا عن حمله ‏ حصل ما نشاهده 
اليوم من تأحر مادي في ختلف الميادين. وبعد أن اهدمت الدولة الشيوعية بسانقلاب 
أهلها عليها تخلفت روسيا ومعها سائر المنظومة الشيوعية عن بحال التطور العلمي حي 
إن مكتسباتها العلمية في ظل الشيوعية أصبحت عبئا علیها؛ فصارت تعرضها للبيع 
بالزاد العليي. ولأن مفاهيم الحضارة الغربية لا تزال مطبقة في واقع الحياة نلاحظ أن 
النهضة العلمية في الغرب في تطور مستمر. وعليه فالعلوم في الشعوب والأمم إنما تتأثر 
ارتفاعا وانخفاضا ووجودا وعدما بالحالة الفكرية للشعوب والأمم. فمن الصعب بل 
من الاستحالة التحدث عن فضة علمية في أمة قبل النجاح في تحقيق فهضتها الفكرية. 

أوردت أعلاه الدلائل على الارتباط بين العلوم والأفکان وأما تفسير هذه 
الارتباط فأبينه على النحو الآني: 

الفرق بين العلوم والأفكار هو أن العلوم هي النظرة إلى الأشياء لمعرفة كنههاء 
وأما الأفكار فهي النظرة إلى الأشياء والأفعال للوصول إلى تعيين الاتحاه بالنسبة إليهاء 
فالعلم يبحث في الماهية dead‏ وأما الفكر فتحديد للموقف من الأشياء والافعال؛ 
فالذي يسير الحياة هي الأفكار لا العلوم. فمثلا احتراع الأسلحة أو تطويرها هو نتيجة 


<j 


للبحث العلمي, لکن الاندفاع في بحال احتراع السلاح وتطویره يحتاج الى حافز لدی 
الشعوب والأمم» فالشعوب الى تملك الحافر تندفع في البحث والتطوير» والشعوب الق 
لا تملك الحافر لا تبحث ولا تطور؛ وما ينتجه غيرها لا تستفید مده الا من جهة 
الاستعمال وفي حدود ما یسمح ها باستعماله. 

put,‏ الذي من ale‏ أن يوجد ورة علمية لا یکون فردياء بل يجب أن يوجد 
في بحمو ع الأفراد أي في بحموع الشعب أو الأمة» وآما الحافز الفردي إن وحد فلن 
يؤدي إلى شيء وسیصاب الأفراد بالاحفاق. فالثورة العلمية حي تحدث يتحتم أن 
يتحرك التفكير في مجموع الأمة لا في فرد أو أفراد كما يحتم وضع إمكانات الأمة في 
حدمة البحث العلمي والتطور التكنولوجي على الوحه الذي يحقق الغايات الق تؤمن 
ما الأمة» وهذا لا يتحقق إلا إذا كانت الأمة عجموعها تعتنق hall‏ وكانت الدولة 
منبثقة عن العقيدة الى تؤمن ها الأمة. فإذا كان الأمة مبعثرة الأفكار غير موحدة 
الأهداف والغايات أو كانت UY‏ في واد والدولة في واد آخر فمن غير الملمكن 
حصول فضة علمية أو تطور في جال الصناعات والمخترعات. والمنفيات الخمس ( ه 
ليس ) والعقبات الى ذكرقا أحي حير شاهد على ذلك. 

ale,‏ فشرط حصول النهضة في جال العلوم والمخترعات والصناعات في عالمنا 
الإسلامي أولا أن تضع الأمة الإسلام موضع التطبيق في واقع حياقاء وثانيا أن تنبشق 
الدولة الواحدة في عالنا الإسلامي من العقيدة الي نومن Us‏ وثالنا أن تولد هذه الدولة 
ولادة طبيعية من رحم هذه الأمة. فدول متعددة ضعيفة» مسلوبة الارادق السيادة فيها 
لأعداء الأمة لا يؤمل فيها حيرا ولا يعقد عليها أملا . 

والمبدأ هو عقيدة عقلية ينبثق عنها نظام يعالح كافة مناحي الحياة» فالإسلام مبدأى 
والرأسمالية مبدأء والشيوعية مبدأء والاسلام هو المبدأ لوحید الصحيح. فالنهضة 
الفكرية على أساس الاسلام هي النهضة الصحيحة وما سواها وان كانت تسمی فضة 
وإن كان ينتج عنها تقدم مادي في الحياة إلا LAN‏ مضة في غير الاحاه الصحيح.. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

صاخ عبد الرحمن 
کاتب إسلامي 


وج 


كلمة الاستاذ صبري یوسف 
) هموم باحث عربي ) 


ما تقوم به من ترتيبات لاعداد کتاب عن "موم باحث عربي" هام جذاء لکن 
للأسف الشدید أن الحو العام في العالم العربي غير متوفر لاعداد هکذا بحوت OY‏ مسا 
يعتري الشرق العربي والعالم العربي بعيد كل البعد عن عوام البحث العملي» فالأنظمة 
e‏ رو علمیه عط وهی UA‏ روف Vyas‏ علنيسة ایتضا: ولا 
تساهم في إيحاد ابو السوي لتحقیق وإنحاز هکذا مشاریم حلاقة» حيث نحدها 
مهمومة في عوالها المترجرجة على كرسي العرش» فهذا العرش هو ادف عندها 
ولیس كيف مکن أن یتطور هکذا عرش فأنا لست متفائلا .مما قدمه العرب في هذا 
المضمار وما يغيظ كل من له رژية انفتاحية أن النظام العربي لا رجعي ولا تقدمي 
نظام قائم على الحيرة» شتار ما سیقدم عليه فلا لدیه برنامج سياسي ولا برنامج علمي 
ولا برنامج اقتصادي ولا أي برنامج یخدم هذا الشعب الغائص في التاهات 
والترهات» وكل همه هو أن یظل أكبر وقت ممكن في سدة الحكم وكأن الحكم هو 
غاية في حد ذاته وليس تطوير البلاد! 


هاما م مه مه مم2 و مهمه 


ليس لدي وجهات نظر أضيفها OY‏ وجهات النظر في هذا الإطار مکن أن تقود 
إلى التهلكة فلماذا ملك نفسنا بنفسنا ولنفسناء هاهاهاهاهاهاها!!! 


و و و وم مه 


هذه كانت بعض وجهات النظر السريعة في سياق ردي على برنامج البحث 
الذي cul‏ بصدده وجهات نظر قريبة من الحزن العميق من خلال المرارات الي GF‏ 
بحلقنا منذ قرون طوال! 


مرس 


أظن أن عالنا العربي يحتاج إلى قرون عديدة وفسيحة كي یصل إلى مرحلة إعداد 
بحث علمي» وال مرحلة الدعقراطية والحرية والساواة والعدالة وا من بدیهیات 
الحياة» لأنه لا يعيش ضمن إطار الحياة الكريمة بل يعيش على هامش الحياة ولا أعلم 
إلى مي سيعيش على هذا الحامش الشنفر بالآهات ! 

اعذرن oY‏ ۸ أدحل في التفاصيل OY‏ هكذا تفاصيل تأحذ الروح» edd‏ أعبر في 
هذه التفاصيل من خلال قصصي وأشعاري بعيدا عن المقصات gl‏ تقص الرقاب 
وتقص أبهى الأفكار 

خلاصة القول.. 

عندما أحضر مباراة من مباریات كأس العالم ینتابي اسرة وآنا آری شعوب 
البلدان الراقية» المساهمين في الباراة في غاية الفرح والسعادق شوارعهم نظيفة» بسمتهم 
نظيفة» أطفالهم یعیشون طفولتهم» یترعرعون في أحضان الفرح فهکذا JULI‏ في 
مستقبل الأيام سیقدمون بحوثا علمية ملازمة لشهقة الشمس, وأما أطفالنا فكل همهم 
لقمة ابر والتحفيف عن لغة الغدر والحرمان! 

ماذا سأقول لك يا عزيزي فلو أحوض هكذا موضوع أحتاج إلى وقت مفتوح 
وطويل كي أضع القليل من النقاط على الكثير من الحروف» حي حروفنا أصبحت 
مثقلة بالحموم! 


أتمئ GU‏ التوفیق يا عزيزي محمد Mistake‏ 


مع عمیق مودي واحترامي eats‏ ا 


صبري يوسف 


كاتب وشاعر سوري مقيم في ستوكهولم 


sabriyousef1@hotmail.com 


سس 


كلمة الکاتب شجاع الصفدي 


الأخ الكرثم حمد. . 

أولا أشكرك لارسالك هذا البحث القیم واهتمامك برأيي » وقد قرأت خحطوات 
بحنك ومن وجهة نظري الشخصية هو بحث کامل متکامل لا ینقصه شئ : فقد 
تطرقت في إجمالي هيكلية البحث إلى كافة النقاط الق يحب أن یتطرق ها الباحث » 
رعا Wha‏ نقطة واحدة أعتقد Ul‏ قد تفید ایضا لو تمت إضافتها وهي المؤسسات 
والجهات العنية بالبحث العلمي والوحودة حالیا » ولیس القترحة من طرفك في سياق 
البحث » وإنما المؤسسات العاملة حالیا ومدی إمكاناتها ونشاطاها وماذا تقدم للباحثين 
وهل هنالك تقصير معين في عملها أم أن التقصیر نتاج لعدم توفر الدعم الادي 
والحكومي والتنویه لاحتیاحات هذه الجهات والخطوات أو الخطط ال يتوجب علیهم 
اتخاذها لتكون موسسات ذات نفع وجدوى في SE‏ البحث العلمي. .. 


لك تحياني أخ محمد أهنعك على هذا البحث الرائع.. 


شجاع الصفدي 
كاتب فلسطيني 


safad27@hotmail.com 


<i> 


کلمة الأستاذ الدكتور أحمد إدريس الطعان 


أحي الفاضل الأستاذ محمد ياقوت المكرم... 

ثانياً- أعتذر عن تأحر ردي عليك بسبب انشغالي ببعض الأسفار.. 

Ll‏ العنوان فهو عنوان مهم وجوهري في الوقت الحاضر 

وأما الخطة فهي كما تبدو خطة جيدة وان كنت أعتقد أن العائق الأساسي أما 
البحث العلمي هو الاستبداد الذي تعيشه أمتنا على كافة المستويات استبداد ثقافي.. 
اجتماعي... اقتصادي ... سياسي.. 

وهذا الاستبداد ولد عقبات كؤود كثيرة منها انعدام الإمكانات المادية للباحثين 
أمامهم الأدوات البحثية: كتب - ple‏ — أسفار ومشاركات.... وغير ذلك... 

كما وله ذلك تأعرا کے عن رکب البحث العلمي وما وصل الیه وما بلفه قٍ 
العالم التقدم.. 
السلی الذي ولده الاستبداد عبر متات السنین وللأسف فان آدوات هذا الر کض غير 
متوفره. 

إن آهم عنصر آود التأكيد عليه هو: العمل الجماعي... العمل الفريقي في البحث 
العلمي والخروج من أسر.. " العلامة الفهامة المنقذ أوحد عصره وفريد دهره ".. إذا 
او ی ی 9 


S> 


أما الباحئون الیوم فلا یقبل الواحد منهم أن يكون لبنة في بناء بل کل واحد منهم 

وإذا لاحظت في سلسلة fle‏ العرفة الذي يصدر عن الکویت تحد کیرا من 
الولفات الى تترجم لباحفين أجانب يشترك في تأليفها عدد من المؤلفين / اثنان غالبا | 
بینما لا تحد أي مؤلف لعربي اشترك فيه معه غيره فهو أوحد زمانه... 

وهذا ينسحب على كل الأعمال المخبرية.. والتكنولوجيا والطب.. 

لدي اقتراح أفكر فيه منذ زمن وهو تشكيل شبكة باحثين أو اد للباحثين 
العرب تتولى إدارته حهات معينة تقوم بتنظيمه وتنسيقه ولو على الأقل مبدئيا على 
شبكة الإنترنت... 

ويتم احتیار محاور لكل بحموعة من الباحثين في ضمن الاختصاصات الي يرغبون 
ما وعند تقدرعهم لأعماهم يتم تحكيمها من قبل محكمين متخصصين... ويتم نشر هذه 
البحوث الي تتجاوز التحكيم... كما يتم تشجيع ذلك بجوائز للبحوث البتکرة.. 
والقيمة.... 

وتكون هذه الشبكة حارج نطاق الاستبداد الذي نعيشه؛ إذا أريد لها النجاح ! 

هذا وبارك الله فيك ووفقك الله عز وجل لما فيه الخير.... 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... 


أخوك: Axi‏ إدريس الطعان 
الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة دمشق 


ahmad_altan@maktoob.com 


<p 


كلمة الأستاذ بشارابراهیم 


الأستاذ الكريم محمد مسعد ياقوت 

تحية طيبة وتقدير.. 

وسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.. 

إنه لما يشرفيي أن تمنحيئ هذه الثقة ال أعتز بها عاليأ» وهي إذ تعبر عن مقدار 
النبل والأصالة ال تتمتعون ماه فهي ایضا ندل.علی تواضم العلماء العارفین: “نطق 
أن أقل بکثیر ما تری في» فأنا من عباد الله الفقرای ولا أحمل شهادة الدکتوراه, دون 
أن al‏ طموحي أن أكون Mal‏ للثقة وعلی قدر السژولية. 

الأستاذ العزیز.. 

ما لا شك فيه أن مدخلكم إلى «مستقبل وتحديات البحث العلمي في مصر 
والوطن العربي» هو أمر على غاية الأهمية» راهنا ومستقبلاً. إذ أن الانطلاق إلى 
المستقبل يبدأ من اللحظة الراهنة. وإني أغبطكم على هذا الاختيار الجاد» وأتمى لكم 
كل التوفيق. 

رعا عکن لي أن ألفت انتباهكم إلى مسائل: 
- في العنوان: لست من یتحمسون إلى وضع عنوان فرعي» من طراز «البحسث 

العلمي اي خظر»؛ oy‏ ای الك نی أو نفيه. Ba‏ د 

هذا النحو ا يدل على الانطلاق من مسلمات» وهذا لا يجوز علميا 
ا ل ied‏ 

عنها من طراز: مفهوم البحث العلمي؛ cal gil‏ شرو طه» مرتكزاته بالات 

واقعه.. وذلك قبل الوصول إلى السؤال الرئيس: ما هي معوقات البحث العلمي 

في مصر والوطن cy all‏ وكيف نحقق له المستقبل المشرق؟.. 


هوک 


۳- في مسلمات الدراسة: آفهم أن البند الثالث من السلمات القائل: «دعم البحث 
العلمي واجب مقدس منوط بالدولة والشعب على حد سواع») يعي أن البحث 
العلمي ينبغي أن یقوم على مساهمات وأداء: (الموسسات الحكومية؛ المؤوسسات 
الأهلية» والموسسات الخاصة)» وهذا ما ينبغي توضيحه تماما. OY‏ القول «بالدولة 
erica ak, =f‏ أحشى أنك م تنتبه إلى نقاط على قدر من APY!‏ 
لأن لم أحد مرورا مناسباً عليهاء من طراز: 
- دور التربية» من البیت إلى الدرسة. (إشكالية التربية الأسرية» من حيث 
ضرورة العمل على بناء شخصية الطفل, التفاعلة وليس اتب علق روح 
الناقشة والحوار والبادرة والسوال والتأسیس من أجل تماسك المنظومة 
الأحلاقية). 

- دور التعليم. (إشكالية التعليم التلقيى» عدم خلق حاحة السؤال عند التلميذ» 
والطالب). 

- دور التشر يعات والقوانين. (قانونية» وقولنة الببحث العلمي).. و(تنظيم 
أحلاقيات البحث العلمي).. 

- دور البنية السياسية. (إشكالية النظم الشمولية في صدد: الحرية, (tt‏ 
ay‏ . ما هو حظ البحث aa 3 cane‏ بنظام الحزب الواحد؛ 


أخو کم بشار ابراهیم 


کاتب سوري 
bashar62@scs-net.org‏ 


S> 


الکاتب في سطور 


اولاً- بیانات شخصية 1 
الاسم: حمد مسعد ياقوت [براهیم حعو ان 


العتوان: بلطيم»طريق الصیف. خلف بنك التنمية کفر الس‌شیخ» مصر- الرمز 
البريدي: ۳۳۷۳۵ 


البريد الالکترون للباحث yakoutey@yahoo.com:‏ 
الموقع الإلكتروني: www.yakoute.com‏ 

ثانيا- الجوالز: 

- حاصل على منحة بحثية من مؤسسة أحمد هاء الدين لإنحاز كتاب باللغة العربية 
حماهیر القراء - الدورة الثامنة ۲۰۰۵م 

- حاصل على حائزة مبارك العالمية للسلام والتدمية من منظمة الكتاب الأفريقيين 
والآسيويين. عام ۲۰۰۵ عن بحث: " حوار الحضارات: الوجود والمفقود". 

- حاصل على جائزة موقع المرأة " لما أون لاين "للثقافة و الإبداع» عن بحث:" 
الاحتلاط وأثره على التحصيل العلمي و الابتکار ۲ 4 تحت رعاية مؤسسة الوقف 
الإسلامي السعودية. 

ثالث - اهم الاعمال البعثية: 

-١‏ الزواج السري دمار و حسران - بحث عن الزواج العرني ( الظاهرة وأسباما) 


۲- معوقات وتحديات البحث العلمي في مصر والوطن العربي» ورقة بحثية مقدمة إلى 
جائزة sls aal‏ الدین» السنوية الثامنة Yet d‏ 


<>, 


۳- هروب النحب الشابة» بين واقع التزیف وسبل العلاج: بحث مقدم إلى الوغر 
العالي العاشر للندوة العالية للشباب الإسلامي» " الشباب وبناء المستقبل . 


رابعاً - آهم القالات المنشورة في الصحف وا لجلات ؛ 

۱- التجدید الاسلامي والفهوم الخاطىء له.( بحلة اجتمع» الكويتء العدد1677 
بتاریخ 19/11/2005 ). 

۲- دور الاسلام في مشروع حوار احضارات.( بحلة المجتمع» الکویت. العدد1677؛ 
بتاریخ 19/11/2005). 

۳- البحث العلمي العربي: معوقات وتحديات» سلسلة مقالات» منشورة في AGI‏ 
الثقافية ۱ الجزيرة ( بحلة سعودية)» A‏ شعبان ۲۲ ۱ه. 

- الاسلام والغرب.. حوار وصدام حريدة الأسرة العربيق العدد ۰۵٩‏ بتاریخ: 
۶ 5 ۲م. 

۵- الحرية الا كادمية في الوطن العربي» حريدة الأسرة العربية» القاهرق العدد"۲۸۵. 

5- نظرة إلي واقع البحث العلمي» حريدة الاسرة العربيق القاهرق‌العدد۰ VAY‏ 

۷- البحوث العلمية في العام العربي غير de ue‏ المعرفةء الرياض؛ العدد "۱۳ - 
أغسطس ۲۰۰۱م. 

۸-امروب من ححیم الأنظمة إلى جنات الحرية الا کادعیة! dt‏ احتمع» الکویست؛ 
العدد1695 »01/04/2006 . 


خامسا: حلقات تليفزيونية واذاعية شارك فیها : 

- البحث العلمي في مصرء حلقة في برنامج " السادسة في حدمتك" القناة 
السادسة بتاريخ ١١١٤‏ ۰۲۰۰۰ (الأربعاء الثامنة والربع مساءا)إعداد: المنشاوي 
الورداني» تقدتم: شاكر عمارة.. 

- لسنا الأفضل eds‏ حلقة في برنامج "بصراحة", القناة ال‌سادست 
بتاریخ۸ ۲۰۰۲۱۳۱۱( السبت السابعة مساءا).إعداد: هناء محمود؛ تقدم: جمال 


الصباغ. 
KD‏ 


- أزمة البحت العلمي في مصرء حلقة في برنامج " النادي التقافي" القناة السسادسق 
بتاريخ ۲۰۰۳۱۲۷ الاثنين الثانية عشر والربع طهر 
- هجرة العقول, حلقة في برنامج " النادي "Gls!‏ القناة السادسة المصرية. 


- حوار مع تلفزیون ANN‏ البريطاي» برنامج " الطريق إلى الحرية“ حلقة عسن 
الاستبداد وعلاقته بالارهاب» ۲۰۰۲۶۰۲۲ 


- حوار مع تلفزیون (۸البریطاني برنامج " الطریق إلى الحرية"» حلقة عن 
الاحتلاف السياسي 4 

سادساً — أهم الاعمال الأدبية : 

۱- الاغتصاب على الطريقة الفيدرالية (قصة): (يحلة الأسرة العربية )٠١١5185519‏ 


۲- قصص منشورة في بحلة العربي الحر ( تصدر من الولايات المتحدة )» العدد ۰۳۱ 


۳- طوابير النهضة ( قصة ): ( حريدة GUT‏ عربية (Ve WAVY‏ 


4 - بحموعة من القصص القصيرة منشورة على موقع الکاتب. 


هوک 


معدمه من لاو ate‏ ماه وج ee‏ رم رام اهامای رم واه paves:‏ خوط ده 
الفصل الأول: البحث العلمي- مفاهیم أساسية از نوم هس وی 
الفصل الثاني: الحرية الأكادبمية في الوطن العربي - الواقع والأمول ال NAc‏ 
الفصل الثالث: واقع البحث العلمي في مصر والوطن العريي tats‏ االو BA oilsands‏ 
الفصل الرابع: هروب النخب العلمية ( هجرة العقول) NARS‏ 
الفصل الخامس: الاستئمار في البحث العلمي EEE Se‏ 
الفصل السادس: التوجهات الستقبلية للبحث العلمي هم و ail Sends‏ ۲2 
الخاتمة seus‏ اه 0 VV Vass‏ 
منتدى الکتّاب - مساحة حرة لآراء الباحثين SES‏ ا 
الكاتب في سطور Rae‏ ااا NS‏ 


<> 
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